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حقوق الطبع حفوظة 


الطبعة الأولى 
فاه 4Y۳‏ م 


راچ شو ورا اد 


DE حَمَا1‎ 


د إفْرقِيًا الشرقفية 


لش سك “كر 


بقام الأستاذ الكبير : عتمد سعيد العامودي 
رئيس تحر بر مجة زر ابطة العام الإسلامي ) 
رمجلة الحج ( مكة المكر م( 


إفريقية .. إفريقية ! 

إفريقية للافريقيين ! 

إفريقمة للإفريقيين. .كان هذا أول نداء يدوي في العام في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية .. وقد أصبحت بأسباها دول الاستعار في شبه إعياء بعد أرن 
آنا علا تلك الحرب بأهوالا الجسام »وأفنت من رخا ا ما أفلت» وكمدتها 
ما كبدت من خسار ! 

إفريقية للافريقيين. . إذن فقد آن للرجل الأبيض أن يستريح وأن بريح.. أو 
بعمارة أصح لقد آن له أن يتركد مأ لقيصر لقنصر .. أعني أن يترك لاد ¢ 
دعك أن حمل من نفسه هذا الرحل « اسطورة « ثم طن خادعا وو اڈ 
دقو د الل 3 أو مسر التكنوا وجيا أ يستطيع أن ع س ويتحم و أن يطغى 
ويتحبر .. دون أن حد من يقول له : قف ! لسدب وحيد » هو أنه قوي. 0 


أن الظروف التار ىة شاءت له أن يكون هو دون سواه : رب الحضارة ف 


العصر الحديث 4 


آن للرجل الأسض » رحل الاستعمار “ والاستغلال » أ زل عود من حسٹ 
جاء بعد أن أنبككت حربان متتابعتان من قواء » > وبعد أن هد" طغرانه شعوب 
اا الداع وعبها»فأءلنت وقد واتتها الفرصة بانتهاء الحرب. انه 
إفريقية للافريقيين .. كانت هذه صبحة إخواننا الأفارقة في أعقاب الحرب 
العامة ! كانت صبحة أشه بالنفير .. كانث بالنسبة لهم إرهاصاً لمقظة جديدة 
ولحماة جديدة . . ولس من شك فى أن القارة السمراء ¢ عا استحابت عن قصد 
أو غير قصد لشاعرها الفيتوري القائل : 
إفريقية ! 
إفريقية » استقظى ! 
إستيقظي من 'حلمك الأسود 
قد طال ما نمت » 0 -35 
الم قلسي قد السك 
قد طا لما استدقظت تحت الدحى 
في كوخ الممجهيدٍ 
إلى آخر ما بقول . 
e‏ 
أحل إن إفريقية للافريقيين . . منذ أن استحايبت لمشاعرها .. فاستيقظت» 
E‏ تستعمر !! 
وحقبقة : لقد بهرت إفريقية بثورتها التحريرية عالم اليوم ! 
بعد أن كان الرأي السائد - إن خطأ أو صواباً ‏ إن هذه القارة ما زالت 
في سات : 


لكن هذا هو الذي حدث لأمر شاءته عناية الله - فا ان وضعت الحرب 
الثانية أوزارها حتى رأينا الشعو ب الإفريقية جمماء فيطليعة شعوبقامت تطالب 
بالاستقلال ! 

ونالت أكثر شعوب إفريقية استقلاها .. 

واستنشقت نسم الحرية » رما لأول مرة بعد أكثر من مائتي عام .. 


با لاروعة ! من كان يظن ؟! 

من كان يظن أن أحلام إخواننا الأفارقة » على هذه الصورة تتحقق؟ في عام 
لبس فيه لقير الأقوى مكان . . 

لقد ظلت إفريقية لعشرات السنين حكها استعمار الغرب .. ويوم تخلى 
عنها لم بدع وراءه سوى شعوب مبيضة الجناح .. ومع ذلك فقد هت في وجه 
المستعمر .. لا بقوة سلاح.. ولا بقوة عل . ولا بقوة مال .. وإِنما يقوة إيمان ! 
إنها العناية الإللببة» لسن من ريب في ذلك .. وإذا ما أراد الل أمراً هسّا له 
الامناتب: ؟ 


لقد تالت أكثر الشعوب الإفريقية استقلالهاء وانزاح عنما كابوس الاستعمار» 
وأصبحت ارس أمورها الآن»وأثيتت في الواقع عكس ما كان يتوهمه المستعمر 
من أنها أبعد ما تكون عن الأهلية للحرية » وعن الجدارة بالاستقلال ! 

الت استقلانها ولكنها ككل أمة من الأمم تصحو بعد نوم طويل » وبعد 
اضطباد مرير وجدت نفسها منذ أن تحررتتواجه صعاباً وأي صعاب »ومشاكل 
لا أول لها ولا آخر ! وجدت نفسها قي قائمة شعوب متخلفة .. تعاني من الجبل 
وهو أعدى أعداء الأمم » وتعاني من الفقر » وهو داء قد استششرى في عام اليوم 


با لدم 


حت في بلاد المدنية برغم التقدم العامي .. 
وأكلر من ذلك اعى اك بن معككلات ال رال »وسنت القدري 
لإفريقية نفسها تواحه أخطاراً ضخاما من نوع آخر .. 0 5 ا تعمد 
لاا أن يصنعها وهو يتعمد ذلك .دايا بالتسبة لكل بلد يتخلى عنه راض 
و مضطراً .. ما من بد من مشک أو مشكلات بتر كبا وراءه لأمر ما . 
بالإضافة إلى هذا كله .. بالإضافة إلى ما تواجه إفريقية الوم من ”لفات 


ع 


لاستعمار .. أو إلى ما تحاول أن يستمقمه لنفسه من نفوذ ولو من وراء ستار .. 
بالإضافة إلى هذا كله » وهو لس بالآمر الهمّن. .فإن اشد محنة فى نظر المراقيين 
تعانيها إفريقية المستقلة البوم هي بلا شك التسلل الصهموني من ناحمة4ثم تبارات 
السار من ناحمة أخر ى.. أجل هذان هما أشد ما يراجه شعوب إفريقية في هذه 
الآونة .. وإنه لأمر” واضح أن إفريقية ا( مسقل لا تختلف عه ن شعوب كثيرة 
أخرى فى غيرها من القارات فى هذا الال 5 

فإسراثيل ومنورائا الصبيونية العامة تحاول جاهدة أن ينكون ها وحودها 
.في أي مكان تستطيع أن يكون لها فيه وجود ! 

وكذلك السار ؛ أو بعبارة أفصح ( الشوعبة ! ) 

إفريقية ‏ إذن ‏ هي الآن أمام عدة أخطار » كل خطر منبا أكثر ضراوة 
من الآخر .. وهي إذن فى حاحة كأشد ما تكون إلى 5 : 

ولن يكون هذا العون والإنقاذ من غرب أو شرق.. لن دكون من موسكو 
أو واشنطن أو لبدن أو برو كسل .. وإنما ر ا 
معونة الله من العرب والمسامين شُعوباً وحكومات .. 

فإن سألت : كيف يكون ذلك ؟ 

قلت : إنه يكون على مراحل © فأولاً وقبل كل شي ع لا بد من اا ضي قدما 
3 إنحاد المزيد من تدعم الصلات مع الدول الأفريقسة 5 


سس لم 


7 : للا دک من اة هذه ي على الإ کار من تشر المدارس الأولية 
3 الأمبة» ل د م ن عمل حبار لنشر اللغة العر ية قي قارة عة انيت قبن 


لتاريخ القدم حفيّة بالعرب ا القارات صل ( بالجزيرة العربية ) . 


وثالنا : التدشير .. وهو ما بزال ينتشر وريا زاد انتشارأ بعد الاستقلال. 
لا بد من أن يقابل في إفريقية عمل جديد بكافئه قوة وتأثيراً ونتيجة .. ولن 
کون ذلك بدون الاهام الحاد يتشر الدعوة الإسلامية هناك بواسطة وعاظ 
مسكثير بن سُعثون من كل بلد عربي وإسلامى بأ ڪر عدد مكن ليقوموا يتنو بر 
الأذهان وار تعالم الإسلام ع لى أوسع نطاق . 


ورادا : إسرائيل . . أعتقد أنه من تحصيل الحاصل أن أقول : إن دول 
إفريقية يأسرها لو وجدت العناية الواجبة منا نحوها في كافة المحالات .. لما 
استطاعت اسرائيل أن قارس تسللما هذا المريب إلى القارة الإفريقية . 
1 00 


و تبادر إلمسسه 


ولمس كل هذا الذي أشرت إلبه سوى بعض مأ يحب 
الحكومات واهيئات في العالم العربى والإسلامى بالنسية للشعوب الافريقية .. 


أشاء كثيرة جداً لا بد من أن تتحمل عا هذه الحكومات واهيئات 
بالنسية لشعوب دعسش قسها ملايين المسامين والعرب 5 فان لم تسارع إلى عونها 
بک تستطرم أن تيك یو حه الز حف الصمءوذي والشوعي “وهو اشد الأغظارب 
ي تستطيم أن تنبض وان تقضي على التخلف .. إن لم تسارع فلن تككورن 
إفريقية قد ريحت من استقلاها » وستكون النتائج كأسوأ ما تكون لا بالنسبة 
للأفارقة فحسب.. وإغا بالنسية للمسامين ا قالر سول مار : «مثل الم منين 
في توادم وتراحمهم وتعاطفہم کمشل المسد الواحد إذ! اشتكى منه عضر تداعى 
له سائر الحسد بالسير وامى ». 


أا بعد » فبذه خواطر أثارتها في نفسي قراءق لهذا الكتاب» وقد أطلمني عليه 
مۇلفه الفاضل السيد يمد أحمد الحداد»وجمل عنو أنه 0 حقائق تار خبة عن ‌العرب 
والإسلام . . في أفريقنا الشرقة . 

هذا الکتاں ب یا اشتمل عليه من حقائى مستمدة من مصادر أصيلة ومن بعض 

المصادر الأجندية قد عرفت” منه الكثير ما لم أكن أعرف عن افربقية» وخاصة 
القسم الذي خصه بالذكر في عنوان كتابه وهو افريقيا الشرقية . 

وعدا الم هو الذي يشمل اللمهوريات الثلاث ( كنا » ويوغندا» وتنجنقا) 
والمؤلف وقد أتبح له امقام هناك لسنوات ت ٠‏ استطاع أن يدرس هذه الأجزاء من 


افريقية دراسة واعية ودقيقة أثمرت هذا الكتاب ب القيم » ولعله أول كتاب في 
اللغة العرببة يوضع مثل هذه الدقة »> وهذا الشمول .. 


ولست أعلم عن كتب باللغة العربية ظبرت عن افريقية ‏ إذا استثئينا بعض 
كتب الرحلات وهي غالبا لا تكون مستوفمة - وإن كان هناك الكثير من 
الكتب صدر باللغة الأوربية فيهذا الموضوع وهي كتب كا نعهد لا تخلو منتشويه 
الحقائق في أكثر أحوالها ولا تخلو من تعصب موروث . 

وقد ذكر المؤلف أسماء بعض هذه الكتب الغرببة في كتابه» وأورد نصوصاً 
منها دلت على مدى ما بحمله المؤلفون الغرببون منحقد ومن أنانية بالنسبة للعرب 
والمسادين . 

ولقد تناول المؤلف - فيا تناوله من موضوعات - دراسة الكشوف 
الجغرافية ‏ وهي التي قا م بها الاستعمار في افريقبة وما تَشّض عن ذلك من 
أحدا #4 آنا في ذب بشن دور المسامين العرب في الأقطار الثلاثة 5( كينا » 
يوعندا » تنحشقا ) “ وقد تحدث عن علاقة العالم العربي والإسلامي بأقفريقة . 
وهي علاقة ذات جذور بدأت من عبد بعد وزادها الإسلام عقا » وقد كارن 


EE 


للإسلام أثره البعيد في توثيق الروابط بين مسامي افريقية بصورة عامة وسائر 
الأنحاء في العالم الإسلامي . 

كا تحدث عن الغزو الأوروبي لسلطنات العرب في افريقة الشرقة بأنواعه 
الثلاثة ( البرتفالي والألماني » ثم البريطاني رفو يميف العزو الايظاني انه 
قام بدور الوريث للغزو الأوروبي 8 

ومن الفصول المهمة في الكتاب حديثه عن الرقيق .. والدور الذي قام به 
المستعمر في مارسته لتحارة الرقنق . 

وهو يتحدث عن الأخطار المحدقة بالإسلام في الشرق الافريقي فيذكر أن 
أا هو الاطماع الاستعمارية واليهودية وما يقوم به التبشير من نشاطه الدائب 
ولا يفوته أن ينوه بالزحف الآتي من الشرق : زحف الشوعة . وهو يفيض في 
هذا الموضوع ويشير إلى ما حب أن يؤخذ به تحاه هذه الأخطار . 

وهو يقول في مرارة وفي ألم : « إننا نعيش بإسلامنا في أيام خطر ومحنة 
وقلق - وهي أيام تقتضي تضحيات كبيرة من جانب الذين يرون الخطر دانيا- 
ولكنها أيضاً أيام فر ص كبيرة ونواهز سانحة » . 

ويستطرد إلى الحديث عن أثر الدعاية في هذا العصر .. ثم يضيف قال : 
, .. والمسامون جميعاً يعرفون هذا - والقليل منهم من يعمل بذلك - فيا يتعلق 
بنشر الإسلام » ولنقارن ذلك كله بالإرساليات التبشيرية ومن خلفها الملاجىء 
والمصحات والمدارس >وبالتاليالمرا كز التي تنظم الأعداد وتهيء السبل و تستخدم 
من أهل الخبرات والعقول الخ. . 

ثم يقول في ختام كتابه « فعلى ملوك المسامين ورؤسائم وقادتهم وهيئاتهم 
تقع المسئولية .. وعليهم جميعا أن يتقبلوا راضين بتبعات الذين يحبون في هذا 
العصر المادي الأثم لبحاربوا الشر أينا وجدوه» ويدفعوا الأذى حا شاهدوه » 
وما ذلك إلا بإقامة مراكز إسلامية في المدن الافريقية وتزويدها بالصلاحيات 


والإمكانات القعالة وكذلك دعت الدعاة الأكفاء المسامان محرات الأحداث 
وطبائع النفوس س إن آخر ما دقوله وتدعو إلنه 5 

وبعد» 

مرة ثانية : ليست هذه سوى إلامة عن كاب الأخ السيد الحداد » ولو 


3 


أردت أن أمفى في الحديث عنه لا اتسع المحال .. فحسبي أن أومىء.. متمتنا 
هذا الكتاب المفيد مأ هو جدير به من سيرورة وذيوع 8 


مل سعيد العامودي 


تمهيد » وتوطئة : 


يثير المؤلفون في أوربا وأمريكا نقطة مبمةهي أن افريقيا لست قارةواحدة 
بل هي جموعة من عوالم مختلفة متعددة أو كا يقول النص الأوربي:يوجد افريقمتان 
أو ثلاث أو أربم افريقبات 4 والآراء في هذا الصدد كثيرة فقول الفرنسون : ' 
إن افريقيا شمال الصحراء هي جزء من أوربا “ وإن افريقيا الكائنة حتوب 
الصحراء هي افريقيا السوداء > ويقول الانحليز ان هناك افريقيات هي : 
السواحل الثمالية » ثم الصحراء “ثم افريقيا السوداء» ثم افريقيا الاستوائية» 
وأخيراً جنوب افريقما 5 ويرى مصدر آخر أن القارة تتکون من حزءين غير 
مشكافسن 2 
الأول - افريقبا ثمال الصحراء » كانت وما زالت جزءاً من حوض البحر 
الأبيض المتوسط والشرق الأدنى وآسما . 
الثاني 5-2 افریقا حوب الصحر اء ومسل جزيرة متعزلة عن العام القدم 
وتكو"ن الصحراء حاجز أ بين الشمال والجنوب . 


وتحن نرى أن مصدر القول الأخير هو الواقع الذي لا يقبل الشك وهو الح . 


3 


الذي أثبتت ء الأعداك رشك الخلية نوما المصادر الأولى ! إلا تقسيات سياسية 
استبدقت أ كثر من غرض نم" عن أطراع استهدفها المستعمرون في القارة بأسرهاء 
ولك زالت كل تلك الأهداف الى قصد من وراا تلك التحزءات أو كادت » 
فإن نان واقع اققا التو أكين دلبل عل ما تدده قول ف االله 
من الحقائ ت !! ولي لا نخرج عن الوضوع الذي من شأنه لفت الأنظار إل هذه 
لقائق التاريخبة وأبعادها نعمد مسرعين إلى الدخول في صلب موضوعنا . 


إن ما بحب عليتنا هو أن يضع کل مول وكاتب ومؤرخ نصب عليه أن 
المعركة التي شنها الاستعمار قدا على ممالكناو استهدف حو ترائنا وتشويهتاريخنا في 
أكثر بقعةفي العام شر قبهوغربيه » هي نفس المعركة التي نعيشها الموم »و إذا كانت 
تلك المعارك وعلى اختلاف أشكاها وتداين أسالسها » قد ساعدها من قريب أو 
بعيد أو لك الذين اعتنقوا المبادىء الدخيلة على الإسلام أم كانوا من أعداء الدين 
الحنيف ودهاقنة الامتعار والكفر ؛ فإن الخطر الذي ينجم عن مكائدهم أمر 
لا ید من الإحاطة بأسالىب نشاطهم فيه ولايد من إدراك مدی فعالية فده 
الأسالسب مع تقدير النتائج ا حتملة ووضع الخطط الناجعة لدرئه واتقاء شروره . 


وإن أي جمد يبذل من أجل الإسلام “هو خدمة للانسانية نفسماوهي أحوج 
ما تكون إلمه » وإن مئات الألوف من المشر ا يس م 
ای شو ريون سوا قرا من أرض الله الواسعة في الشر قالافريقي 
حتاجحون-_وقد أفلت شمس الحكومة الإسلامية العربية من آ فاقهم- ال من بزيدهم 
عاما بالإسلام وتبضّراً به وهم من جانمهم مستعدونلآن يكونوا جنود هذا الدين 
وأنصارهالتحاصين ولن بدخروا وسعاً في إعزازهوتأسدهومناصرة كل من عد يدم 
الهم في سبيله . 


وأجزم بالقول وعلى ضوء ما تمت به من دراسة للوضع والمجتمع الإسلامي 
في خلال شع مسنوات خلت كنت فما مدر سآ في المدارس الحكومية الافردقية 


والأوساط الشعسة أيضاً أن هذا الوقت وهذا الوقت بالذات هو أنسب 
الأوقات للنهوض برسالة الإسلام في هذه الديار الافريقية » وأن أي جبد يبذل 
لا يقل في قيمته عن جباد الدفاع الحربي الذي قام به أبط ال الإسلام 
ودعاته في العصور القديمة بالديار الافريقية الشرقية منها والغريبة ؛ وأنأي جبد 
يبذل في هذه السبل لهو جبد عظم يبار كه الله ويثيب عليه أجزل مثوبة . 
وإذا كان الإسلام بأصالة عقبدته جد قوي فالقيام به في أقطار افريقيا 
الشرقبة يتطلب من العبء ما لا يطبقه فرد أو أفراد ‏ وما لا مشاحة ‏ فبه أن 
حبد الأفراد أضعف من أن يحتمل النبوض بأمر خطير على الأعداء وعبء كار 
على مخططات أطرماعهم : 
شو كتهم وشلت حر كتهم بعد أن عصفت بتلك الأقطار عواصف هوحاء سماسية 
واقتصادية فلم تدع فبه ساكن] إلا حر كته ولا أمراً قان لمسامين إلا جرفته وذلك 
ما جندته وأعدته من فن وتشل وصحافة وإذاعة وما خططته من تعبئة الزارع 
والصانع والتاجر والمدني والعسكري والحارب والطفل والشابوالكبل والشيخ 
حتى ل تدع أحداً في تلك الأقطار ذاتها يفكر إلا فيها ولا يشغل إلا بها ولايعمل 
إلا لها حت أصبحت الحرك الأول والأخير للقضاء على الإسلام وأهله . 


وم تتوقف يرما ما كل هذه القوافل لحظة واحدة عن السير منذ أن أعلنت 
التعئة بالقضاء على الحكم الإسلامي العربي وأهله وهي الموم وقد دحرت رجال 
الحم الإسلامي العربي وشطبت أسماء وجودهم هي أشد ضراوة منها بالأمس . 


AS‏ اد 
والمهودية وأطاعبا المعبدة المدى . 
والشوعة الأحدة - والقاديانىة الضالة ~~ والمباشية س والماسونىة » كل هده 


س وإ س 


في نمو مطترد وكلبا تحارب الإسلام وأهله وقد سبقت من حيث العون المادي 
والممنوى كل هذه « المسيحية 50 

وحسي قو 4 

إن كل دولة وهيئة'تتخذ كل الوسائل الممكنة ها لترويج أفكارها والدعاية 
لمذهسبا - فتنثىء المراكز وتقم المدارس وتبني الكنائس وتشيد المصحات 
والعسادات وتستغل الطاقات الفكرية بالإذاعة والنشر والصحافة , 

وها ھی الجعيات تة العالمية حکو مایا تمقو سخاء و تعمل من عير 
كلل أو ملل . 

والصيدونة العالمية تعطى ص غير تردد وتدعو مستحاية مسلتفرة 2 

والشوعية المأاحدة تدفع من غير قد ٠‏ والقادانة المديدية تابعة بإنفاقبا 
سببل أولئك » وإنني أقولها بحت بغية الوصول الى نصرته » نعم أقولها صريحة 
من واقع أقطار يعيش فبها قرابة عشرة ملايين مس معظمهم بدائيون - إندول 
الإسلام وعاماء الإسلاموقادته وحاملى مشاعله وق سق أقطصسار المعمورة 0 
يدر کوا شا دعك من هده الحقائق إلا ما تدر ا1 دلاقيةه الإسلام وما ا 
و طط له 5 هذه الديار 5 

فبذه معام الإسلام في افريقما الشرقية تنمحي بوما بعد بوم حكومة إسلامية 
بعقيدتباو دستورها وعامها شطيت ماما من الخارطة» إنها زنحبار"' والبقمةالىاقة 
من أهلها وبنيها كلما ازداد رشق المغرضين بسهامهم الى صلب عقیدتیم كلما انكش 
ا وانطووا على انفسهم - فبل قدر المسامون لهذا أي شيء - وماذا عماوا 
او فعلوا لما مضى وانقضى . 

. لقد صارع الإسلاميي الشرق الافريقي من قدمه عدة جببات؛وكلما حلت له 


. تتيجة لا أريد بها تدريمياً من الامتعمار منذ القرن التاسم عشر‎ )١( 


في طاتا من الخططات القاضة ما لا يقاس أثرها باتساع ميدانه واتتشار يجاله » 
ولو أنالاستعيار وأعوانهوالكفر وأشاعه قد عوتدون على التزول فى مم رةسافرة 
مع الإسلام بالوسائل المكشوفة لمان الأمر على المسامين الخلصين + ولسهل دحرم 
ورد كيدم على تحورم لأن ميزة الإسلام هي الحجنّة الدامغة والبرهان الساطع 
الذي لا يححده العقل ولا ينككره المنطق السلم “ بل إن هذا من شأنه أن دد 
£ أقرب وقت مصير أية مغر 1 كة ددخل فمهأ لاسلا مع الا سشعيار والكفر عله 


5 
وتعداد اتصاره 8 


بد أن ” الذي ألفناه من مكائد الاستعار هو التجاوّه الخديعة وللمؤامرات 
الخاسئة واعجّاده على الأساليب المضَلءّة - ولهذا فإن دفاعنا عنحقوقنا وعن 
إسلامنا وعن ممالكنا قد بزداد تعقيداً لأننا لا نؤين خديعته ومكره إلا بعد 
أن يسلينا ما يثاء وتختار » وإلا بعد أن نتقبل الجزاء ‏ حزاء الغفلة راضين 
مقتنعين منها بأحلام الاستعداد بحولة أخرى هي والل حلقة من جولات لا يعم 
مداها إلا وحده , 


3 


و خيراً ولہ س بآخر إننا جميعاً مدعوون و مضق وول ي همه ده 0 


العصمية التي ير بها العالم العربي والإسلامي إلى تعزيز روح التضامن الإسلامي» 
ودقوية ة أواصر الصلات والتعاون الأخوي بإخوة لا ف الدموا! عقمدة لمجا امام 
أي تيارات من نوع جديد؛ أو على منوال سير قدي تنآمر على سلامة الككيبان 
الإسلامي المجيد والتي ) تعمل كادحة لتحديد نطاقه وإيقاف انتشاره مما ابتدعته 
فل اب مضللة قد أصبح ويا للأسف بعضمن يدعونالإسلامعمادها ودعامتها 
- وكلنا يعم أن الح الإسلامي 2 الشرى الافردقى 0 الى ما قىل ربع قرن 
مضى وما بعده بعدة سنن امنا في سيره قوي بعض الشيء في إرادته ويسطته 
ومضى مو كه تشفعه العرون الساهرة من أبنائه ويأبى الاستعار إلا أن مط من 
معنويته في نفوس أهله ومعتنقيه فاتكشف أول ما انكشفت مؤامرة الاستعار 
في تنصير الظبير البريري بافريقيا وسلب المت الكامل للسيادة الاثيوبية الارترية 


اا تسد مقائق تاراضة (۲) 


ثم جعل اكام وبطانة ا لأمسيحية علاوة على 0 من الدسائس التي 
تبدات واضحة في المراحل الأخيرة وكان من ثأنها أن أودت بالححكم العربي 
الإسلامي م حدوره وكان ما كان فده المؤامرا تالشنعاء من صسدىي واسعالنطاق 


في كل من الأوساط الإسلامية الأخرى في افريقيا بالذات وفي غيرها . 

و مصت الأحداث دن هك وحرر وم تکسب الشعوب ولا الحكام المعزولن 
أي نصر ٤‏ لماذا ؟ 

سؤال نترك حوابه لأحداث الزمن وعواديه ١‏ أو باختصار : 

أولاً - لأا م تلق من خارج ديارها من إخوانها المسامين أي مؤازرة معزوية 
9 مادية , 

ثانياً 00 نفسه الدذى مهد لدلك قد بذل كل حهوده فی زادة صرب 
الخناق والحصار والدس” والخديعة وشراء الفمائر أحياناء وقد كانت أساب 
الإخفاق ترجع على الغالب للبعد السباسي المشين في خطوات السير الحكامو مئذ. 

وهكذا نفدّذت خطوات الاستعار ومخططاتهالواحدة تلو الأخرى حت تقلتص 
الحم العربي الإسلامي من جذوره ول يبق لبشه المالفين قرابة ۷١‏ من مموع 
سكان الشرق الافريقى أى في كل من الدول الثلاث : تنزانبا - كينا -يوغندا 
أي سلطة 'تذكر أو بجد يخلد . 

المؤلف 
م . اداد 


حقائق تاريخية عن العرب والاسلام 
في الشرق الافريقي 


فترة الكشوف الجغرافية : 


إن لإفريقيا تار خا طويلاً قبل فترة الكشوف الغرافمة -وبقسم هذا التاريخ 
بقيام حضارات وظبور مالك وإمارات عديدة » ولقد تناول مؤلفون عديدون 
هذه النقطة بالذات وأوضحوها ونشروا أجزاء كثيرة من حقائتق هذا التاريخ 
ومعالم هذه الحضارات . 


وكان هذا في معرض الدفاع ودحض كثير من الأ كاذيب والخرافات التي 
روجا الأوربيون - من أن افريقيا ليس لا تاريخ قبل وصول الرجل الأبيض 
وبدء الاستععار الحديث - وأن افريقيا لم تمنح التطور الحضاري العالمي شيا من 
ذاتها ومن ابتكارها - وقد تصدى لمعارضة هذه الأفكار وتبابن ما فسا من 
أخطاء حملة من المؤافين فبتّنوا ما دف إلمه من أغراض سماسية أو عنصرية . 
وأو هم : الدكتور « دي جرافت جونسون » وهو عالم افريقي من غانا فقدام من 
الأسانمد التاريخيةمئذ قدماء المصريين في حوض النسل ثم الإغريق والفشيقيين- 
والرومان - ثم العرب سواء كان في الشمال من افريقيا حتى منابع النبل » أم في 
الساحل الشرق لإفريقها حتى الساحل الغربي للقارة . 


وكثير من المراجع الموثوق بها في تاريخ افريقها تبدأ 9 ضار قد 
المصير بين وتروي ) تاریخ عرب افريقدا وشرقها خاصة بعد أ أن دخل الإسلام القارة 
واستوطنتها القماء بائل العردية - والمتوافر لدينا من المعلومات قدي وحديئاً تدل 
على أن جموعة عر بىة قد أقامت مدنا وشيّدت حضارةفي الشرقف الافريقي توالت 
الأعصر فطعبيك اک معاللها حتی سق ۽ منها إلا بعض ما توافرت عله نصوص 


الحفريات د ما سفہ نه 2 تضاع.يف هذا الحديث وما سلتيعه إن او الله 


— »ل — 


لقد كانت مناطق الشرق الإفريقي معروفة للعرب قبل الإسلام وقبل أن 
يعرفبا الغرب بعدّة قرون. وقد أثدت ذلك أ كش من 'منصف غربي؛ومن أولئك 
الكاتب الانكليزي المشهور «ستانلي » في قوله الغريب :إننا اوه مت اغا 
معلوما عند الخلفاء والطالسة والفراعنة قبلهم وما حفظ فى آثرم التي توارثما 
الخاف عن السلف حت اتصلت حغرافي العرب في زمانهم - ثم عفت 1 ثارهما 
وطمست أخيارها فكشفناها في زماننا .. أحل لقد عرف العرب افريقيا قبل 
الإسلام ومن لدن عدة قرون خلت - عرفوها قله بخمسة قرون وقد قالاأؤرخ 
الكبير « بطليموس » : إن العرب في النصف الثاني منالقرن الأو ول لامح كانوا 
قد بدأوا يتحرون مع شرق أفريقست | ٤‏ ويصلون يقوافل حارم إلى حدود 
( الموزنسيق ) . وقال في موضوع سباق طويل : إن ازدهار التحارة العربية قد 
ازداد بعد ظہور الاسلام في شرق افريقيا ازدياداً عظمماً حتى انقلبت في نحو 
القرن الثامن لامسبح استعاراً حقيقيا » وتأست في نحو القرن العاشر « مقديشو 
ويراوا » وفى سنة ٥۹۷م‏ جاء الفرس من شيراز وأمسوا « كلوأ » وتوغلوا في 
السواحل الى روديسيا طاليين الذهب وانتشروا على طول الساحل الشرقي © 
ووصلوا الى مقديشو - وبراوا - وماليندي - وتونغوني - وزنجيار- ساك 


ومافما عسل وغيرها ٤‏ وقد وجات إمارات فأرسسة صغار هم دن الامارات العرسة. 


ی ب 


ولأ ورد البرتغاليون تلك الجبات ت في مطلم القرن الخامس عشر وجدوا قبا 
المدنية الإسلامية مؤسسة مۇثلة . ٠‏ ول يقتصر هؤلاء | لعرب والفرس على التحارة 
في أتماهم هناك بل اشتغلوا بالزراعة وعلتموا غيرهم وغر سوا عدد ألايحمى من 
حجار زتره ادر قفاري منها الرمان والاترج وقصب السكر وأدخلرا 
00 0 والسسمالهندي والمبارات المندة والآرز وأتوا بكثير من حو اتات 
ولقد كانت ( كلوأ ) في تنحشقا 2 و ( غيده ) في كفا أكير مدن 
شرق د قدياً الآهلة بالسكان والأكثر ازدهاراً وازدحاما ا بالعرب .ويقبت 
المانية العربية الإسلامية قروا طويلة حصورة في شواطىء السواحل »© لككنبا 
في القرن التأسم عشر أدخلبا العرب الأبماد من أهل ان !١‏ لى الداخل . 


ل اس سم 


حفريات تكشف حضارة عر بية إسلامية 


ولقد قت بعض الحفريات وكان آخرها في عام 1949م ولم تلته بعد على 
الساحل الشهالي لإفريقما والذي يمتد من الساحل الجنوبي لمدينة مباسا » كشفت 
احفر بات وبالذات فی اة العربية القديمة ( غنده ) فوحدت بعض المنشآت 
الإسلامية من بينها امنازل مستطيلةمن الححارة تدور حول حصن ترتفع جد ر انه 
لارتفاع ١‏ قدما ٤‏ ڳا وحدت حكة شرعمة بها عدة دواوين وبقريها المساحد 
وآبار ها ا وجدت بعض الكتابات بالخط الكوفي و كذا مؤن خزفية من صنع 
عربي » والمدلول التاريخي الذي برجم تاريخه الى 0ه هو ضر يح خارج السور 
هذه الدب وقد دلت الماح فن أت كادها قد أعيد في القرت ٠‏ الاس عن 
المبلادي بالرغم من أن بعض الأسوار والآبار بجع تاريخها الى القرن الثالث عشر 
المنلادي ومما بلفت النظر هو أنه لیس هناك أية دلائل أو تعريض في قرارات 
المرتغالمين المحتلين تدلنا على غنده - أ عمراتها ‏ والحتمل اا كانت إبارتف 
احتلاهم لالبندي خفلا مر كرا هم في غضون ۳۱۵۱۲و ۹۳٥۱م‏ أطلالاً . 

و كشفت الحفربات فى 21212:ز52586 حنوبي مدينة ( كلواً ) نىقا 
وعلى بعد ٠‏ كبلومتراً 0 هذه المستوطنة العر ية القدية رحا مغطى من الححر 
الرملي » كا وجدت المفرياتفي المدن المبجورة شمال شرق الصومال ما يقربمن 
۰ مزل وهيكل قدعم » ووجدوا ایشا في غرب كينيا وثمال وجنوب 


تنحنيقا آثاراً زراعية وشبكة م ن الطرق وحفر لاري 0 وكل هذا يدل 
على 1 اعفار ربية تطورت في تلك المناطق ردحا من ١‏ أزهن حتى ضاعت 
2 ع الأنام و أصم ثأنها شأن الحضارات التي سادت ثم إدت . 


حدر في العالم المحاثة 0 کو كنيت» مدير 5 كم ها سج 59 ر و التدقميا أت 
نت كفنا 55 فالا : إن الحا 01 الساحلي ما زال يكتنف الكثير و الكثير هن 
الا ة العردية الإسلامية »وبرجح في حديثه أن آثاراً عظيمة ستكشفها المحوث 
ف كل من القرى الإسلامية الساحلية 5 حنوبى حور اسا س وغل أية حال 
فإ اليوم وقد وجدت من يبحث عليها وينقب وراءها لسحليا کی ) سطور 
التاريخ لندل دلالة قاطعة على أن أرض شرق افريقما قد دخلت من باب التاريخ 
العربي والإسلامي قبل وصول الاوروسان إلى الملاد بقرون وقرون E‏ 
هرة ة ثانية بفضل التضامن الإسلامى الساثر ف دريهة ل والتاريخ رمد نفسه ! 


وقد تشممت القارة الافريقية بأسرها أريج الإسلام إبارے 5-9 العرب 
ال افريقنا وقرتما حو لين السكان الحاسين إلى عقمدة الإسلام .ففي سر من 
القار انا العرب امبراطورية « زيلم » بين الأرض الحيشية العالية . وين السحر » 
وقد استمر نفوذهم الحنوب من هذا - في كينيا -وتتحنيقا - قاما علىالساحل 
لشرق للمحيط اند ي وقفا على الأرض ذ ف جوار الماء . 


ويعتير دخول الإسلام في افريقيا بأسرها أحد المنعطفات التاريخية الجاسمة 

في حماة القارة على د قول مؤلف كتاب « تاريخ استعار افريقنا » السير 

« هاري جنتسون » فقد تغير تارتخها واتخذت ملاعبا شكلاً جديداً لم يكن 

كأي : سي ء حدٿ من ن ذي قبل كل ذلك لان العرب ويفضل عقمدة التساوي ف 

الإسلام! م يؤمنوا بوما ما بنظرية تفوق الأحناس ووجود جنس نقي - بل 
E‏ واختلطوا يجميع الشعوب والقبائل الافريقة . 


وفييومنا هذا ند آثار الاختلاطو التزاوج والتداخل ظاهر في السمات والقسرات 
ا واضح ف أكثر القمائل الافريقية قفي المنطقة الشسرقمة الو أسعة وع امتداد 
الساحل الشرق لحر الط المندي تعش عدة قبائل مسلمة مزدوجة افريقية 
وعرسية أهمبا جموعة قمائل « الوديقو تاع18'206 » والتى تند رقعة أراضبها ألفاً 
ولمف كداومتر رايع وكلبا أدص خصية حلا وسلا تتلوها من حدث العدد 
قملة الائنعشر طائفة ‏ السواحلية ‏ ثم قببلة « الساحوت «صuزة8‏ » وهكذا 
دوالك تاهيك بالألوف المؤلفة ذات الازدواج المثلث ‏ الافريقي ‏ العربي - 
الشيرازي ق كل م زمار ب يممأ كدان السلام - وعلى الرعم ف كل هيدا 
فالۇ سف ا أن ال الكثير من کتاب الاستعيار للتاريخ الافردقى قدعاأ و حديثا_- 
قد حاولوا وبکل اسالہہ هم الماتوية إخفاء هذه الظاهرة فشو 18 ما ائتمنوا عليه 
من احرص على معام دمة ت التاريخ 


وهب كل كاتب منهم يستفرغ في قاليه التاريخي كل ما تحتمل طاقة اهابه من 
الحقد والكراهمة تنديداً وتشنيعاً بالإسلامو أهل » فلم تُظهروا العربي تجاه النظر 
الافريقي القدم أو الحديث إلا عظبر المستورد والمصدر « للرقيق» وفك E‏ 
هذه الغمزات التارخية واقعاً مرا وسديت الكثير والككثير من الإحراج والشعور 
بالكربة عند العربي والإفريقي على حد سواء٤‏ الإضافة الى خلةها عقدة نفسية عند 


الافريقي تجاه العربي 5 


والحقيقة التي لا مناص لأحد من التملص منها هو أن كلا الجنسين قد مرت 
بها فترات أحداث وأحداث لا داعي لذكرها ‏ لولا أن الاستعار والكتاب 
الحاقدون على الإسلامو أهاه كانوا وما زالوا يغذون هذه الامسة أو الغمزةالتارخية 
ويشيروها ی مؤلفاتهم العديدة كليا ھم تقارب الافريقي العر بي “وبين يدي 
إن رع الكت الى اتوت راط في تلك الغمزة التاريخية » غير أني 


سأترك الخوض نحوها والتصدى لحا حت حين آخر إن شاء الله , 


e 


ظل” التمر كز الإسلامي في الساحل الشر 
لقد كان الساحل الشرقي منذ أبعد العصور » أبعد أمنا وأسرع نجدة» حيث 
ل تخلو موانىء شواطئه من السقن الشراعية العربية التى كانت فما مضى تخر 
عباب الحيط اهندي إلى الجزيرة العربة والخليج » وعلى طول فصول السنة مها 
كانت الرياح البحرية تعالاً أ و جنوباً - وهو أيض كوسيلة عاسة دقيقة للسفر 
والرحلة عن الطريق البري ‏ ذلك لآن الأهوية والرياح 'تعاون علىقطم الطريق » 
ودذلك ندرك 3 انشا ر الإسلام في ف الشرق الافريقي من القارة الافريقية كارن 
مصدر عة من العرب الأوائل ا من الجزيرة العربية ومنطقة الخليج الذ / 
وفدوه بسفنمم الشراعية » وأولئك الاوائل هم الذين كوّنوا الامارات ll‏ 
في شر قي افريقيا و صمدوا بعدها أجبالاً إزاء هجمات المسبحمةو الوثشين و الاستعمار. 


مصدر انتشار الاسلام 


غير أن انتشار الإسلام بصورة تثير الدهشة والاستغراب قد كان نتيحة 
للدور الخطر الذي لعبته الحيئات الإسلامية الوافدة من عدة جهات عربية 
وإسلامية ‏ في السيطرة على توحبه الإسلام في شق بقاع افريقبا (الخضراء ) 
والمرجح أن بذرة النواة للدعوة القوية التي انتشرت في ربوع الشرق الافريقي 
نا كانت من قبل الوافدين من جنوب ال جزبرة العربية وبالذات ‏ حضرموت ‏ 
وذلك أن المذهب السائد في كل الطوائف التى تحدثنا عنما ابا وملايين غيرها 
هو الماهي الشافي. * ومن اليو أن تار عل شن افرايقي سل قات متها 


الام غير اذهب الشافعى ت یله“ هو ما ندر 3 


ونحن هنا حدما لعنى بذ كر المذهب لا تقصد د4 تعصياً مدهب دوت آخر 
و إا نقصد أن اندلاعانتشار الإسلام وبالذاتفيالأقطار غير الإسلامية قد تأثرت 
بمئاتها الدعاةالمقلدن لمذهب ما إذاً فالأمر هنا حتمي في منزع التقليد وهو هنا 


ححة ثابتة أصدر الانقشار واليث للاسلام في تلك الربوع النضرة !! 


غير أن بعض المصادر الأجندة تختلف في ذلك ولس من الى في شىء 
إذا صدقنا تلك المصادر الأجنبية التي ل نثتى فما تنقله أو ترويه ‏ وبدهي أت 


الروابات الفردية الحردة الممتورة عن ملاساتا ب لا ڪور 3 أن م ملها تاريخ 


¥ 


ولا أن ينتزع منها قضايا وأحكام - بل أقول هذا متحديا أولئك الذين تصدوا 
لكتاية التاريخ عن دخول الإسلام في الشرق الافريقي ‏ حبث يعزوه هرة إلى 
حاص وفدوا من الخلمج الفارمي ‏ قدم] ‏ وأخرى بقولون بل من أشخاص 
وفدوا عن ن هند لامر اراتم هو أن الصواب قد أخطأم ‏ وإلا ماذا عسى 
أن مكتيوا للتاريخ لو أن أحدم ألقى قىل أن ملكتب نظرة فحص وتدقيق- 
أو سبحة فكرة يستخرج من مظانته ما يحب أن يكتب للتاريخ وبالذات 
لافريقيا الشرقية لآن أكثره ‏ أو معظمه ‏ قد ألفى من الضباع ما لا حدث 
لغيره ‏ حت أصبح مظنة لا هتدي المؤرخأو الكاتب لحقيقة ما عسى أن يكتيه 
عنه حتى بيني ما يكتبه على ضوء ملابسات مرت ما أحداث,التطور والارتقاء 
د ذاتالتار 8 لاتجاه ما يكتب للتاريخ الإسلاميفي افريقيا الشرقية فحسب» 
بل في كل مكان من موزنسق - ومدغشقر ‏ وحزر القمر ‏ والكونغو بقسممه- 
فافريقيا الشالية وما جاورها . 


.. ثم ما ظنهم تلك الجنود الحندة من لدن قرون خلت في كل من جزائر 
الشرق الأقصى في سبليدس »؛ وبرثيو » وسومطرا ٤‏ وجاوا » وملوكو مفتاح 
الحند الصينية ؟ ماذا عسى أن يكتبوا لو تريّئوا قليلآ قبل أن يخطنوا شنئا » 
لأدر كو | أن الإسلام إغا دخل في كل هذه الأقطار ‏ بالحضرمي - ان الجزيرة- 
الذي كان ولا بزال حلف أسفار وركاب أخطار وأبعد الناس منتوى وأقصام 
رحلة - هذا على حد ما كتبه أمير الببان شكيب أرسلان ‏ في الجرء الثالث 
من 000 العام الإسلامي وقد كان ذلك شأن الحضارمة م: ن قبل التاريخ » حتى 
لقد ظن کشر من المؤرخين كالؤرخ « جيمس هنري بريستد » أن سکارن مصر 
القدماء ومؤسسى الحضارة ة قبها ودعض أهل افر قا الشالمة اما حاءوا من تلك 
البلاد وما اا ومن نظر في الفتوحات الإسلامية رأى أ نهم كانوا في مقدمة 
النازحين إلى الفتوحات البعيدة عر E‏ سدس 0 الدى ي فتح 
الاسكندرية من المهرة 6 أنه قد دخل الأندلس كثير منهم . وقد كان الحضارمة 


في أول عبدهم منعز لين عن العالم الإسلامي لمكان مذهبهم الشاذ إلا قليلآ منم > 
وكان لا بد للحضر مي من رحلة وسفر فكان أهل الماعة منهم برحاون إلى اليمن 
والعراق والشام ومصرء ومنهم آ ل التنعي الذين أوعبوا كلهم إلى المصرة» وكان 
الآخرون برحلون إلى حهات إفريقيا الشالية » وبرقة » وقايس > وبودان منهم 
جمع غفير » وكانت هم قرية تسمى ( بوصى ) فاما أتحد المذهب فى حضرموت 
وذهب الخلاف عادوا برحلون إلى العالم الإسلامي» إلى المندوإفر يقرا الشرقية» 
ارا 


لجزائر » الملابوية » وحاوا » وقد مرت العرب فى الشرى الإفريقي أحداث 


قتال دامية كانت حامية r‏ ورا البرتغالمين 2 وقندك كان للعمانسين 2 تلك 
المنازلات القدالمعلى على الرغم من أن عملهم فى إفريقما الشرقية كان متأخراً عن 
عمل الحضارمة بنحو مانين عاما . 

وقد اثدتتالمصادر التاريخية الغربية والششرقية أن العرب في ذلك العبد كانوا 
من الكثرة عكان - وكانوا تارا قلما تعر ضون للأهور السماسية 3 حتى اهاجوم 
اليرتغالدون بعسفيم و ظافهم 3-3 وكان العرب على اتصال لادم واخمارها ت وترد 
إليهم في سفلهم الأنباء بأفعال البرتغاليين في بحر العرب فكان ذلك عا يزيد في 
دقمقهم عام وتسدب عن ذلك قبا م أهالي زنحمار عام سئة ١إ‏ فطر دو م 
منم 2 عليهم إفر بقيأ ديه وحزائر القمر واتصلت ei‏ حرو 
زعزعوا بها مراكز البرتغال - والقول الصراح هنا أن العرب والشيرازيين م 
يكونوا 0 دعاة دين فحسب بل كان فيهم من دېدف ؛ إلى ذلك وإلى غير ذلك 
ذهب آخرون ‏ وقد اقاموا ج مندذ أقدم العصور مستأنسين لعدي لك من 
الدواعي والمواعث الدافعة إلى الاستقرار فالاطمئنان . 

والذي لا شكفيه أن دور العرب في شر الإسلام لا في شرق القارة فحسب 
بل في القارة بأسرها ل يلقعليه الضوء الكافى فيحياتنا يعد» ولعل سائلا يال 


ول التنقيب عن هذا الدور الآن ؟ 


والجواب على حد قول مؤلف كتاب - انتشار الإسلام والعروبة فيا يلي 


۹ لد 


الصحراء الكيرى . الد كتور حسن أبراهع حسن - « إنه لا يمكن فهم إفريقيا 
دون معرفة هذا الدور» ولا مکن أن دقف بدا عن هذه القارة لان معى 56 
أننا لا ريه فيم أنستات وممتاء أيضا أ لانطق النظر دال أتفسنا ب وين 
هنا تظل نظراتنا RE‏ سطحية ~~ ومغرورة و بعمدة عن القاع واججوهر وعسن 
الطموح في الرقت نفسه , 

معرفة 0 الإملام وانتشاره ی مفتاح ضروري معرفة هذه القارة -لأنه 
أ ي الإسلام الث e‏ الدى لا بظور كخط ا أو خمطين في التسسج واا يظهر 
2 التسييج كل 

ولس مھ هذا أنا تذهب مدهب ) س س البوت ( 2 اعشاره الثقافة 
الوجه الثاني للدين - ولكننا نذهب إلى أبعد من هذا وف أذهاتنا أن شعوب 
هذه المنطقة من العالم 0 تكن لها فلسفات ووحبات نظر عحدودة كا كان الحال 
عند المونان أو الإغرس مثلاآ - وأنها حين اعتنقت الإسلام ل تنظر إلنه فقط على 
أنه يرد دور خطف العينين إلى الساء ‏ و انما نظر ت إلمه وقد ساعدتها طسسعة 
الإسلام نقسه على ان الشيء الكلي الذي ينتظم الحماة - ومن هنا نظروا إلنه 
مره ة أخرى على أنه ١‏ الفخر الوحيد ) الذي 1 حا م والدي لا بح عليه 
بالقهر والسامدة أو قف وحمداً منزوياً عن كل ما قيفي دروي 

... وههما يككنمنشيء فالإسلام إذا كان في بعض الدول‌قد وحد حضارات 
وفلسفات فإنه في بعض الدول الإفريقية قد وجد ذراعين مفتوحتين لكل نمضة 
قنه 0 ومن هنا كان الإسلام ف اللثمر ‏ الإفر يقي هو وحبة النظر الوصدة في الحماة 
والدي يطل من روع المسلم ومن عينه على كل شيم حو له !! 

وقد سېد له دعص أعدانه من كتاب الغرب عن إفر دقعأ والفضل ا شهدت 
له الأعداء ) فقالوا عنه :إن الإسلام دين طموح لا يقبل مشاركة من العقائد أو 
الفاسفات السايقة له ا قالرا أيضا ‏ مفسرين عملية مضاعفة نفسه فى هذا 


سس اه م س 


القرن وما قله إنه دن إفريقى - أو صالح للإفريقمين - ويقولون أشاء 
كثيرة 3 ولكنهم دلسون أو دتحاهلون اذه دن يفهم الإنسان ويستطيمع أ ددر 
كل حركاته دون أن يصببه بالشلل أو العقم» وأن من مقوماته الرئيسية أنيترك 
باب الحرية يستطيع منه الإنسان أن يارس قدراته السوية دون أن يحس بالضغط 
أو أن دعرقله أو يصادره > ومرة ثانية نسحل لذمّة التارمخ أن انتشار الإسلام 
قدعا وحديثاً فى إفريقما الشرقية وإلى حوض نمر الكونغو في المنطقةالاستوائية 
من القارة الإفريقية إا برجم فضله كل عرب الاحل المباحرين سس الجزيرة 


العربية . 


المنطقة الاستوائية 


وقد كانت المنطقة الاستوائية معروفة للعربقبل أن يعرفها الغرب4ومعلوم 
أن الذي اكتشفها لغرب هو الرحاله المشهور ( هري استائلي ) بعد أن ظلت 
بجبولة زمنا طوللاً > إذل يعرفها الغربيون إلا في القرن التاسع عشر عندما 
نشطت الرحلات الاستكشافة » والتدشيرية ؛ ال في انتبت بتنافس الدول على 
استممارها ٠.‏ وقد تب هالدول إل پاوھ: ري استانا ي )اوهو الذي مک م ال أن الملحمكيين 
منہا وحل 3 أ بها البلحيك يعيثون فہہا فساداً Es‏ سلا وتنب 3 عملوا 
جاهدين على طمس معال التاريخ العرى الإسلامى هذه الملاد ويا هي عادتي ف 
جاهدين سں بخ الع ريي ا امي : ي ا دم في 
كل بلد يستولون عليه وما ذلك إلا لنصنعوا هم تاريخها وينسبون الفضل في 
تقد ما الم !! 
والظاهرة التي لا بد أن تقال » هي أنا نغفل عن الدور الذى يمكن أن يقوم 
به الإسلام في إفريقما المعاصرة ؛وأنا لا نسند هذا الدور بإلقاء الضوء على الدور 
القدم الذي قام به الإسلام من قبل في هذه القارة » والذي قام على أسس 
المساؤاة » وبعث القدرات والإمان بالإنسان وهي تلك الأسس التي ما زال 
تعرقل خطاها ١‏ الرحل الأسضة في إفريقيا حنی ډر lie‏ هدا ِ 


ولقد اهتم الكثير من كار ب الغرب بهذا الدور » ويعتبر في مقدمة الدين 


بذلو! الجهد فى هذا امجال الكاتب الغربي « سبنسر ترعنجبام » الذى قدم ثلائة 
مؤلفات مېمة لم تترجم بعد » وهي : ( الإسلام في السودان ) ( الإسلام في 
أثيوبيا ) ( الإسلام في غرب إفريقيا ) . 

والحقائق الجديدة التي يجب أن تعرف نحيث يشعر المسم بامتداد جديد في 
نفسه وبأن حدوده الثقافية لا تقف عند حدوده الساسية وإنما تتخطاها 
وتتجاوزها في عمق وفهم وحيوية»هذه اللقائق هي وحود أكثر من عشسرين دولة 
إفريقية إسلامية وعربية 2 إفريقما القارة . 

وهل العام | لعربي إلاجزءاً من إقفريقما ؟! 

فالمؤرخ و جون جنتر » فی كتابه ( داخل إفريقنا ) برى أن الأرقام تثبت تثنت 
علاقة أ كير وأعمق ما تجري به ألسنة السياسمين والمثقفين» وهو يرى أن الأرض 
العربية تقع في العالم القدم ما بين المنطقة والمنطقة المدارية . 

وإذا أمكن تحديدها من الشرق للغرب أو ما بين إبران إلىالحبط الأطلسي» 
فإنه من الصعب تحديدها من الجنوب في قسميها الافريقي» لانساط الصحراوات 
فبه وتداخل العرب والمستعربين مع قبائل رنجيه . 

ومساحة هذا الوطن العربي لو تدمعت في دولة واحدة لكانت الثالثة في العام 
من حسث الامتداد بعد الاتحاد السوفيتى > وتككون السابعة في العام من حش عدد 
المواطنين : 


١ 5‏ 3 
. 1 ٍ 
و۷۲ منها في إفريقيا . وتبلغ مساحة الجزء الآسيوي : ٠۴ ٣۱۳۹۳۲۰‏ 
واخزء الإفريقي As Ago‏ كم 4 
ويعمر الأرض العربية أكثر من مائة ملبون نسمة » ثلثهم في آسيا والباقي في 
إفريقها .. وهكذا فإن إفريقيا هي الأرض العربية الرئيسية من حيث الامتداد 


ومن حہٹ عدد السكان . 


سل حقائق تاريخية (؟) 


والقول إن إفريقيا الحديثة هي ما صنعه المشرون والمستعمر - قول غير 
عفري عن عند وول الد كر وكوي جرا ره إن ادوا اا عر 
إفريقيا وآثار هذا الاندفاع فما حملته من نظم واقتصاد رأسمالي »وخمور “وفساد» 
وسلاح » وبضائع » ومذاهب وأفكار “ماهو إلا حادث وقع » وسسكتب في 
باريخ إفريقيا الطويل نحرد العبرة .. وللعيرة فقط ! 


أما وجه إفريقما الحقءقي النابم من التربه بشراً وفكراً » فهو ذلك الذي 
فدامه الإسلام .. وها هي إفريقما الموم تتقدم به من غير تكلف أو تصنم * وقد 
كتب المؤرخون فما نحن بصدده شيئا كثيرا .. كديرا الكثير ادي حول 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في إفريقما » وسوف دلكتب الأكثر عن 
الدين الإسلامي - كاما زادت الرؤيا وضوحاً حول إفريقا القارة ‏ وأنه قد 
أمدها بمشاعل الضوء في مختلف الشؤون أو كا بقول « Basil Davedson‏ « 
إن حضارة إفريقيا التي ارتبطت بالعالم الخارحي ( الإسلامي ) حر كتها عوامل 
إفريقمة خلاقة خالصة من بدايتها ا تشبد بذلك مالك السودان القدمة » ومدن 
الساحل الشرق العظيمة » وأسوار ( زميابوي ) وأراحها وهي حضارة تقرر 
انتصار شعوب غير معروفة قامت في داخل إفريةما وحققت ذلك الانتصار » 
وكانت مكل نموا لا تلف ی أسانه وجوهره عن مو أى عتمم 2 أي مككان 
آخر 23 العام 4ة 

وبقتس : Derek Kortun‏ › ما ذكره Frobenius‏ في كتابه الحضارة 
الإفريقية عن دهشة تجار القوون الوسطى الأوربيين عندما وجدوا بإفريشا 
طرقاً معمدى مها مظللة لمساقفات طويلة بصفين من الأشحار 0 ورأوا حقو لا 
مزدهرة ومدناً معمورة ودولاً منظمة وملو كا أقوباء وحرافاً مزدهرة وصلت 
إلى حد كبر من المدنية » ولقد أسبمت هذه الحضارة الإسلامية بأقكارما 
وفنونها وآرائا في الحكم والفن في تراث الإنسانية المشترك .. 


وقد قدام الرئيس « أحمد سسكوتوري » دراسة واسعة النطاق للحضارة 


ب أ“ لد 


بإفريقيا الإسلامية ‏ وسخر من الذين ينكرون حضارة إفريقية نبتت في ظل 
الإسلام وازدهرت ازدهاره . 

.. واولا شذرات أخر تردد عرضا في تقارير الرحالة والمؤرخين والمكتشفين 
وهذ كراتهم لظل أمر هذه القازة وبعض مناطقها الذات عبولاً لدينا نحن 
ماضمنا المشرق أمر تلتاع له القاوب وترتاب له النبى . 

قبا هو الرحالة البلحمكيى « فريتز فان لمندت 2 يستوق ق كتيب رحلته 
الشرح على الكنغو فيتناول في بعض لفتاته ذكر العرب ويشيد بتارتخهم الذي 
ملته الأحداث فها بينهم وطوته حيل المستعمرين ظاماً وعدوانا ما يجعلنا نمزف 
و نترفع بالقام عن التعرض ا كتوه لا تفاديا منا لشيء ما وإغا لعلفنا أن 
التاريخ هو عبارة عن جموعة من الوقائع تصاغ في بوتقة الحقائق © لا سطور 
بجردة لا تحمل من الكتابة غير الكيل جزافا بالأعاليل والأباطيل . 

فقال في الصفحة 55١‏ في بحث عن تداول الأهالي - لامسكوكات ‏ أن أكثر 
الأهالي المستعربين يعرفون النقود ؛ وان بخار العرب من الكاسونغو ( مقاطعة ) 
و كار التحار الذين لهم علاقات مم زنجبار يؤثرون الذهب لا سما الليرة 
الاسترلينية لأن علاقاتهم متصلة مع عرب الأوغنده » والمستعمرات الألمانية في 
شرق إفريقيا . ثم استطرد قائلآ : إن العنصر العربي لا بزال عظيما في جبسات 
كاسونغو القدعة » لكن يجده الماضي قد زال والمراكز التى كانت ( لمونى ممره ) 


وسعيد بن عبدلى قد دهت ! 


ا 
ا 


ثم ذكر مدينة - نيائقوا - فنقل عن قاثم المقسام السويدي « غليررب » 
قوله في سنة 1885 م ان نبانقوا » هي مقر العرب الأصلى وهي مقسومة إلى 
قسمين يفصل بننه) واد عمق تكثر فيه مزارع الارز » فإذا بلغ ارتفاع نهر 
الكونغو معظمه طمت الماه على هذا الوادي » وقد ازدادت هذه المدينة من 
عهد ( استائلي ) ازدياداً عظيما فأهلها اليوم ببلغون نحو عشرة لاف > وترى 


على جاني الوادي أفخر المزارع والمغارس وجميع الأشجار المثمرة الحاوبة من 
إفريقيا الشرقية »> كذلك العرب أدخلوا فما المواشي والمير الفارهة 
لار کوب » . 

وقال الرحالة البلجيي: أما الدوم فقد نزلت نيائقوا عن درحتها هذه بسدب 
ثورة ۱۸۹۳م ول دق فما إلا ألف 7 وتحولت تلك الخارف البديعة التي 
كانت مصطفة بها الأشحار على ضفتي النبر إلى شعاب سطا علمها العو سج والشوك 
ولم دبق في نمانقوا منزل يستحق 0-0 سوى بيت هذا الزعم العربي الذي بقي 
أمينا للحكومة البلحمكية وحظي بقابلة الملك في قصر « e‏ «. 

نم في الصفحة ۲۷١‏ من الكتاب ذكر المؤلف را يتشعب من الكونغو وقال 
إن الأهالي هم من العرب والمستعربين والطرأ من أماكن بعيدة ووصف العرب 
بالنظافة والاتقان في العمل. وفي صفحة ۲۹١‏ ذكر قرية مستعربة مدحبا بنظافتها 
وبين الفرق العظم بينها وبين القرى الأخرى التي يسكنها غير المستعربين » 
وشاهد فيها سوقاً مبمة تقام كل بوم من الصبح إلى نحو الظبر في ساحة القرية 
ووصف الدكا كين التي فما معروضة أمامها أصناف البضائع وحوانيت الخماطين» 
وباعة الخزف والخوص وغير ذلك . وقال إن المستغربين رحيوا بهم ترحيبا 
واستضافوم إلى مناز هم فعاجوا على معلم كتاب ‏ يضم الكاف ‏ أمامه جماعة 
من الصبيان يعامهم القرآن الككرم ! 

وذكر أن سكان هذه القرية المستعربة يبلغ عددم ألفي رجل © وقال انه 
سأل المسبو ( دومولمستر ) المندوب العام في الكونغو عن عدد المستعربين 1 
اذه الشرقية E‏ ؛ فقال له : لا أقدر أن أحزم بشيء» ولكنني أظ 
e‏ نحو مائتي ألف 

فقال له : yT‏ 

فأجابه : كلا . لا: نهم متفرقون ولأننا نحن غلك القوة اللازمة لقعم كل 
ثورة . ثم قال : طالما اتهم هؤلاء العرب والمستعريون جما باطلة » فلا أنكر أ 


يحب علينا مراقبتهم وإجبارم على طاعة القوانين » ولكن ما لا أنكره أيضاً 
أ عتصر حيد في البلاد 5 قوامون على الزراعة » مدنيون بطبعهم وعندهم 
ميل إلى الجنس الأبيض ونحن كل سنة نشتري منهم في جات - ستانليغيل - 
وبونتشارفيل - ولوکاندو - و كيروندو - مقداراً مهما من الأرز . 

أما الباحث الكير « بريْنحهام » فقد عني عناية كبيرة بالبحوث والتحقيق 
عن أثر الأسلام في إفريقبا وآخر ما كتبه في ذلك كتاب : 

The infidence of Islam Upon Afriea 

ومن قوله : كانت الماعة الآفريقمة تؤسس حياتها على أساسين : القبيلة » 
لار التي تعيش عليها . 

وكانت العصمية القبلية على أشدها . . فاما جاء الإسلام غير هذين الأساسين» 
فحلت الآخوة في الإسلام محل العصبية القبلية > وارتبط الإقريقي بالمسامين 
جميعا بعد أن كان رباطه محدوداً بأفراد قبيلته وذلك طبقا للآية الكرعة : فط إنما 
المؤمنون إخوة 4 “وساعد على ذلك ما خلقه الإسلام من ظروف تۇ كد هذه 
الأخوة فالمسامون جمعا يحتفلون يعبد واحد » ويعيدون إ4 واحداً في اتحاء 
وحدوي ويتخذون بوم الجعة عطلة هم وشهر رمضان صوما ٤‏ ڳا عون نوعا 

واحداً من التشريع وكانت من قبل أعبادم ختلفة وشرائعهم متباينة » واتجه 

نظام الأخوة في الإسلام إلى إفساح الجال لأساس أوسم نطاقاً » وبعبارة أخرى 
إلى اندماج القبائل بعضها في بعض لتصير أما»وبازدياد النشاط والمعرفة أصبحث 
الأمم إميراطوريات . 


وعلى ضوء ما تقدم ينضح لنا أن الإسلام دعد أن دخل الساحل بالعرب 


المپاحرين سر ب تدا وزاحفاً إلى كل اناك النائية 08 


لم تظبر الدعوة الإسلامية واضحة مشرقة في المناطق الاستوائية بالذات 
إلا في القرن التاسع عشر عندما قامت الحركات التحررية التي قاومت المستعمر 
- والتي بدأها ثلاثة من عظاء الرجال المؤمنين : )١(‏ الزبير باشا : في حوض 
النيل الأعلى من سنة ١6+‏ إلى سنة 1808 ٠‏ (؟) رابح بن فضل:في حوض تشاد 
هن سنة ۱۸۷۷ = 14.0 4 (#) الحاج تمر تال الذي وان جيشا من مسامي غابون 
من بلاد الكونغو - وظل يحارب الوثنين والأعداء وينثسر دعوة الإسلام حى 
توفي سنة 0٩۱۸م‏ . 


وقد كان الفضل الأكبر في إنشاء مراكز إسلامية في الكونةو بل وفي 
تأسيس دولة فما - يعود للمجاهد العربي التي نزحت قبيلته من الجزيرة العريية 
واستوطنت شرق إفريقيا - هذا المجاهد هو حامد مود ال لقب تببوتيب - 
ولد هذا المجاهد في جزيرة زنحبار حوالي ٩۸۴۴‏ - واحترف التجارة صكاببه 
مارغل وار القاره رار ا عدوم اندها اروم ل 
الکونغو » وجعل بنشىء على ضفافه مراكز ومخازن للتجاره أهمها: ريارينا - 
ونبانقوا - وكازنفوا - وأنشأ ها مزارع منظمة رتب لها العال وحكم هذه 
المنطقة ها يقرب من خمسة وعشرين عاما . 


و إلى هذا الجاهد برجم الفضل في تمكين الرحالة المكتشفين من أداء مبعتهم 
فساعد لفاحستون سنة ١459‏ ورافتى الرحالة كاميرون سنة ۹۸۷4م إلى ما 
وران الكونغو - وكانت له اليد الطولى في تمكين ستانلي من كشوفه العديدة 
وعثوره على لفنحستون المفقود . 

ولآن الحقد الدفين والكراهية الصليدية لان الإسلام جعلت من « ستانلي » 
رجلا جحوداً فم يعترف بهذا الفضل بل جمله يكشف عن إنائه عا جعله يصف 
« تسو » بقح الصفات بعدما رشد منه كيف بلك ف الأغبر وخر اا 
والسبول وأدغاها - فالتاريخ وحده - بل حتمية التاريخ وكفى - هي التي 
ستعترف بفضل هؤلاء العرب الذين ما فتئوا منذ فحر التاريخ حق الین وم 
يتلقون الصفعات من أناس لؤماء حقودين 

ثقالاً على الأعناى والأرض والهواء ‏ وثراً وإفاداً وسا منقما 

فلا حملتهم بعد ذا اليوم أرضنا ‏ ولا شاهدت منهم أديا ميقعا 
وقد بدأ الغرببون يدقون على قلب القارة ‏ من لدن أربعة قرورن خلت 
وتكشفت أهداف مطامعهم واضحة جلءة بعد أن تقاطر منهم سير المكتشفين 
والميشرين - وما ذلك إلا بغبة هدم أركان القوة العربية في تلك الديار حتى لا 
سقى لهم معارض ولا منازع في استعمارها واستغلاها واستنزاف خيراتها »© 
ولأنهم أدركوا أن كل دولة عربية عزيزة على جوانب الاوقيانوس المندي هي 
قذى في أعبنهم وخطر وأي خطر على مصالحهم » بل أدر كوا أنه لا عكن هم 
أن بعلوا في تلك الديار إلا يسقوط العرب والمساهين وبطمس تارخهم ومام 
إسلامهم . فالبرتغاليون - حا داروا حول رأس الرجاء الصالح ‏ أدهشيم ما 
شاهدوه في شرق إفريقيا من مدن عامرة ذات حضارة » وحكومات مستقرة » 
وملاحين من العرب مزودين بالخرائط والأجوزة المحرية . وماكان ذلك ليرضي 
الغربيين الذين اشر ابت يا بالحقد الدفين على العرب دعاة الإسلام 7 
فبدأ أولنك يعدون عدتهم و##ططون كفاحهم لصراع كان لا بد من حدوثه بين 


رحال الامارات العربية الاسلامية والحكام ص المسامين ف شرفي القارة » والقوى 
الغازية الجديدة التي سرعان ما ضربت عبد النهضة الاسلامة ضربة قاصة . 


وكان هذا الصراع في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشم . 
غير أن البرتغالمين لم تثنهم الهزائم التي ألحقت بهم الكثير من الخسائر الفادحة في 
العدد والمدة فاستأنفوا الكرة لاستعادة نفوذهم مرة ثانبة في أوائل القرن الثامن 
عشر . ولكن إمام 'حمان سارع إلى إحباط المؤامرة وإلى طرد البرتغالمين تام 
من شرقي افريقيا في عام 170 م وهكذا ظل الشرق الافريقي عصراً ذهبيا 
للإسلام ويخاصة في عبد الإمام سعيد من عام ١86٠‏ إلى عام ١8405‏ > فقد أسس 
مدينة زمار كعاصة الحم 2 وحکم منها ولايته الافريقة وامتد نفوذه على 
الساحل وعلى طول مساحة تقدر ب ١5٠٠‏ كملومتر » كا امتد نفوذه إلى الداخل 
حتى وصل إلى حدود الكونعو » وأوغندا » وروديسيا . وكذا علا صته حول 
البحيرات العظمى وأصبحت المدن والقرى المعمورة بالسكان العرب والمسانين 
تغمر كينيا وأوغندا وتنجنيقا وبسمما والأجزاء الشالمة الحاذية للصومال ‏ وقد 
كانت كل هذه المناطق مسامة يخليط من العرب والافريقمين المسامين . وقد ظل 
الحكم في أولاده حتى تمت عملية تقسم شرق افريقيا . 

. وأصبحت كينا من نصبب انجلترا بعد أن مبدت لذلك شرك افريقيا 
الشرقة والتي سحلت باسم Royal East Africau Co.‏ وهي التي تولت 


السطرة من القطاع الساحلى المتد من مياسا على ساحل المحبط المندي حتى حبرة 
فمكتوريا - أي كينا الحالىة . 


وهكذا كانت النتبحة المرة الى أسفرت عنما أحقاد الغرب للعرب والمسامين. 
قبس داهف الاين الساطات سيف ن ملطان لاد ررب والقزوات الغا 
بمنه وبين البرتغاليين وتوفرت هته كأسلافه على مكافحة هؤلاء الغزاة فأجلام 
عن مباسا - وهي ثغر ههم من ثغور شرقي افريقيا مرت بها أحداث جسام » 


س 4 لد 


تطور الحكم فبةا متنقلآ بين العرب أولاً » ثم تملكها البرتغاليون > ثم سلطا 
سقط ٠‏ ثم ساطان زنمار وأخيراً عام ۱۸۹۰ م استولى علبها الانجليز الذين 
هدموا بثيان هذه المملكة العربية وورثوا أنقاضها » وصارت مباسا عاص 
استعمرة شر قي افريقيا . كا أصبحت زنجمار أيضاً تحت الماية نفسها «الإضافة 
إلى غيرها من الحزر والسواحل الى كات العمانبوت قد استوطنوها في اك 
الافريقي ‏ ولم ببى لسلطان زنجبار آنئذ سوي امم السلطنة لا غير . 


وقد كانت زمار مع جزيرة يميا » ومافيا » ولامو » والسواحل الافريقية 
امقابلة ما ملكة عربية إسلامية أسسها أولئكالأوائل من ملوك عمان سنة1805م 
القدم .. ووضعت الدول الاستعارية أيدها عنوة على كل ذلك وتقاسعتها أنصبة 
ثلاثة سنأتي ها تفصملا في موضع آخر . ولم يكن هذا التقسم من باب الصدف 
فحسب بل حسدنا حقائق ثايتة حصلت قدي) وما زالت ماثلة ثابتة للعيان . 
الكشوف الجغرافىة الغربية للقارة بأسرها إنما كانت تعبيراً عن انطلاق 
الطاقة الأوريمة التي سبق أن اختمرت ووصلت إلىحد النضوج ومن ثم أصبحت 
في حالة ضرورة حتمية تريد أن تنطلق من سحن البحر الأبيض المتوسط شمالي 
القارة والميط الاطلنطي غربا إلى البحر الأحمر والحبط الهندي شرقاً .. و 
تم لها كل داك على خير عه . 


إذا » فالكشوف الجغرافية والتي كانت بداية السيطرة الغرببة في تقسم 
مالك إفريقيا بأسرها قد حققت فوائد جمةلو لم يكن من ثمراتها إلا هذه العلاقات 
الدولية القائمة بين أوربا وإفريقيا لكفى ! علا بأنها استهدفت بها أكثر من غرض 
كشف سترها - الكاتب الكيير « سردار إنسكار» في كتابه « سا والسيطرة 
الأورسية » .. وسعادة الكاتب المعروف « علال الفاسي » في كتابه « حماية 
اقا قاهرا كان م خدل اها بل 


-١‏ تل الكشوف الغرافة ظبور القوى البحرية » دول غرب أوريا 


الات 


وشاطىء الاطلنطي وملاقاتها للقوى البرية ( دول مالك المسامين في افريقبا 
وآسا ) وترتب على هذا التقابل على حد ايضاحات الدكتور عبد الاك عوده في 
كتايه : و الحكم والسباسة في افريقيا» تغلب القوى المحرية وبدء امار القوى 
البرية بعد أن صمدت الأخيرة وتغلبت في الفترات السايقة وسارت وسيطرت على 
موازين القوى في العلاقات الدولية في العصر الوسيط . 

؟ - بالكشوف الجغرافية كنت أورويا من الوصول إلى القارة الافريقة 
عن طريق جديد غير الطريقة التقليدية التي كانت تدأ من الساحل الشمالي للقارة 
على المحر الأسض المتوسط وتتحه جنوياً أو غربا وتقف عند خط 5 2 
وكانت وسملتها في هذا الانتقال هي القوافل ودواب امل > ولكن الطر 


الجديد وصل إلى القارة عن طريى شواطئها غرياً وشرقاً ما مكن 0 يعد 
ذلك الاتصال عناطق منعزلة . 


والمهم في كل ذلك أن دوافم الكشوف الجغرافية وأهدافها تتركز في ثلاث 
نقط رئيسية ارتبطت بها جموعة من الأهداف الفرعية . وهذه النقط الرئدسة 
هي : 

-١‏ شن الحرب ضد المسامين وهرعتهم في إفريقيا وآسا » وهذا تعبير عن 


العصور الوسطى > وحروب الاستعادة التي آمنت بها اسبانا والبرتغال بعد 
طرد المسامين من شيه جزيرة « ايريا » , 


۲ - نشر العقيدة المسحية وهذا مرتمط يشقن : 
الشق الأول : الواجب الديني على معتنقي المسبحية أن برسعوا من دائرة 


ارا في اا رات ببخرزو هه , 
والشى الثاني : يأتي من أن فكرة الحرب ضد المسامين قد تطورت لا إلى 


ES 


ملاقاتهم وجبا لوجه » ونا إلى تطويقهم » ويتم هذا بالوصول إلى الأراضي 
الواقعة خلف بلاد المسامين ونشر المسبحية فا وضها تحت نفود البرتغفال 
واسبانيا » ومن ثم ينحصر المسامون في وسط المسبحمين » من الأمام أوروبا» ومن 
الخلف افريقما وآسما .. وقد ساعد على فكرة التطويق ما ذاع في أوروبا ذلك 
الوقت من وجود ملكة مسبحية كبيرة في افريقما وحاول البرتغاليون الوصول 
إلمها ولكن العرب المسامين خاضوا في ردعهم الأهوال وحاريوا ومات منهم من 
مات ودارت عجلة الزمن لصالح المستعمر الغربي » والاستعار الغربي في شى 
صوره وأشكاله لاس إلا حلقات متراصة ؛ لا يمدأون بالأولى منبا حق رون 
أنهم قادرون لإتام ما بعدها مها كلفيم الثمن أو طال بهم مداه . 


xk‏ جار عاج 


متى بدأ العزو الأوروبي القارة 
وماهى أغراضه؟ وكيف انتہی ؟ 


المراسم للغزو والمعاهدات حى تطورت مع الأحداث وتکىفت محربات الأمور 
فغدت هذه المعاهدات رکائز استغلال احتكارى للأرض ومن عليها ‏ ثم لورت 
إلى استعمار احتلالي . 

وهنا يحق لنا أن نتساءل » مت بدأ الغزو الأوروى للقارة ؟ وما هى 
أغراضه ؟ و كيف انتهى ؟ والإجابة - هي أن لكل من هذه الاسكئلة مواضيع 
طويلة الششرح ‏ غير أنا ونحن نكتب عن حقائق تاريخبة عن العرب والإسلام 
في الشرق الإفريقي - الأمر الذي لا يتطلب أكثر من أن 'يكتب ما بلامس هذا 
العنوان مباشرة - نم اما للفائدة لأنه إذا ما ندر ما في الأسفاط التا و مخسة 
الغرببة قصداً وعنوة فعلى الحقائق أرن تبينه وتيثه معلومات تضاف إلى 
التاريخ نفسة . 

وإذا كان الاستعار قد انتبى - شأنهشأن كل شيء له اة - فإن التاريخ 
نفسه جوهر لا يستغني عنه الحاني بفضله فكيف بالمفتقر إلبه . 

وعلبه فقد بدأ الغزو الأوروبي حنا أنشأ كل من البرتغال وفرنسا وألماننا 


وبريطانيا وهولندا وباجمكا ‏ الاستعار تباعا في القارة الافريقية » فاستعمرت 
الرتغال أنغولا عام ؟144م وموزنبيق عام ١٠٠٠م‏ وفي القرنين السابع عشر 
والثامن عشر تم الحصول على مزيد من المراكز الأوربية في إفريقيا - فقد قام 
الفرنسيون في الستغال عام ۷ م وقي رينمون سنة 1548م وتي مورتبوس 
عام م كا استوطن اهولندي الكاب عام 140۲م وق خلال اجس والستن 
السنة التالية وقعت جمبع الأقطار الماقية تقريبا تحت السيطرة الأوروبية » وقد 
عمدت بلجبكا مثلة في شخص الللك « لدوبولد » إلى الاستيلاء على الكونغو عام 
٥‏ م “ وفي العام نفسه أقيمت إفريقيا الشرقية لألماننا » وهوجمت دول 
السودان سنة 1889 م وزتبار سنة ۱۸۹١‏ م ونماسلائد سنة 1451م وأوغندا 
سنة ۱۸٩۳‏ م وداهومي سنة ١494‏ و کنبا سنة 1458 م . 


وكان غرض كل هذه الدول في استعمارها ‏ الاستغلال الاقتصادي واستنزاف 
خيرات الشعوب ومواردها الطبيعية » فقد كانت كل من اسيانيا والبرتفال في 
القدم تتندر كغيرها من الدول الأوربية الأخرى بالحديث عن الثروة الطائلة التي 
ادر کہا ( مار كو بولو ) سنة ۱۲۵۹م و۴۳۳٠‏ م بأسفاره إلى الشرق الأقصى » 
وبروي الأستاذ « رمزي مايور » المدرس للتاريخ في جامعة مانثستر » في كتابه 
« سر قوسم أوربا الدولي » أن هناك سيب آخر غير التحري عن الثروة - 
حمل كلا من اسبانيا والبرتغال على التورط هذه المغامرات بغية الوصول إلى 
أمريكا والهند ‏ إذ لم تكن أمريكا يومئذ شين مذكوراً . واستطرد قائ إن 
في عداد ما كان يسوق هاتين الدولتين اللتين كان تاريخها في القرون الوسطى من 
أوله إلى آخره عبارة عن حروب صلييية ضد المفارية هو حرصهم على فوز 
النصرانية وانتشارها » ذلك لأا كانتا تتوقعان تحقيق الامبراطورية النصرانية 
التي نسج خبوطها خبال الكاتب الغربي المعروف « رستوجن » والتاريخ الغربي 
الحديت يعترف بالتقدير والفضل لکل من « مار كو بواو » و «كريستوف 
كولوميس » لأنها كانا من الأوائل الأفذاذ الذين مبدوا الطريق لانتشال أورا إلى 


اق عشم 


حال أحسن مما كانت عليه » لأن اكتشافاتهم جاءت مشحعة لغيرهم من البحارة 
المغامرين » وكان أشهرم « فسبوس أمريك » الذي واصل رحلاته إلى هذا العالم 
الجديد حتى أطلق الناس عليه « أمريكا » نسبة له » ثم عد" من جاء بعده وهو 
« فاسكو دا قاما » الذي بلغ سنة ١699‏ م المكان الذي سمي فما بعد برأس 
الرجاء الصالح تبمناً بالنجاح ‏ والمذكور من أكثر الرحالة المكتشفين حظا 
وتوفمقاً - وتلاه إلى إفريقما الرحالة « كاميرون » و « لفنحستون » و «ستانل» 
وغيرمم - وبعد أن سجل هؤلاء الرحالة والمكتشفين في مذكراتهم ما سجاوه » 
بدأت العسون الطامعة تدق على قلب القارة بشدة وبدأ منذ أول بوم حل فيه 
القارة - إلى استغلال البشر أنفسهم - فقد كان الإنسان الافريقي في نظر 
الغازي المستعر لا يعدو أن يكون سلعة اقتصادية رخيصة يستغلم ام يشاء 
ويتص ماء الحماة من شر ابينها بدون أدنى رادع إنساني - وقد بدأ استغلال 
الانسان في افريقبا في صورة الرق ‏ ثم تعداه إلى السخرة . 


وقد أسفرت الآيام منذ السنوات الأولى لالتقاء أوربا وافريقا ما كتدت عنه 
أكثر السطور وحشية في تاريخ الإنسانة ‏ فقد جذب الاورسين إلى افريقيا في 
أول الأمر ما ينهمونه من الحاصلات الزراعية كالفافل وزيت النخيل ولأ شحر 
الزيت ٠‏ ومن المواد كالدهب والنحاس وسن الفيل ثم لم يلبث أن تحول التحار 
إلى قناصة عميد لما تدره هذه التجارة من أرباح خمالية - نظراً لحاجة أورنا 
وأمريكا في ذلك العبد إلى استخدام الأيدي الافريقية الزهيدة الثمن في إنشاء 
الطرتى وزراعة الأرض الشاسعة والقيام بالأعمال الشاقة والخدمة في الاسطبلات 
والقصور ٤‏ حت قال المؤرخ الكبير « جلبر نوفربار » إن الدور الذي قام به 
العسد الافريقي قي البرازيل لهو أخطر من الدور الذي قام به الأوربي المستعمر 
صاحب المزاع الطولى في بناء الحضارة - وقد رست السفن البرتغالية أول 
الأمر في منتصف القرن الخامس عشر على ساحل افريقا الشرقة وجليت في 
عودتها عة من هذا الانسان المضطبد وسرعان ما سال لعاب أوربا على 2 


السلعة الجديدة اأتحدة . وفي سنه ٤إ ٣‏ شرع البرتغاليون دستوردول العبيد 
من ساحل الذهب - غاتنا ‏ وما كاد القرن السادس عشر يحل حى كان العبيد 
في بعض مناطق البرتغال- أ كثر من عدد البرتغالمين أنفسهم و ذا صار الكشف 


ا لجغراقي سرقة . 
ثم تحولت السرقة إلى استعباد عام !. 


وفي ذلك يقول مؤلف كتاب « الصحو الافريقي » إن أوربا لا تنظر إلى 
إفريقيا إلا في ضوء منافعها الخاصة وما قله تاا فحسب »؛ لذلك استعيدت 
الافريقمين واستغلتهم أسوأ استغلال . واندفعت السفن من كل أنحاء أوريا سعيا 
وراء تلك التحارة المشعة.. ونشأت شركات خاصة تدرب النخاسين علىجمليات 
قنص الافريقبين والاتحار يهم .. واشترك في هذه العملبات كافة الدول الأوربية 
تقريا » كاليرتغال » واسبانبا » وانجلترا » وفرنا » وألمانيا » والسويد .. ثم 
احتكرت انجلترا هذا الفن من التجارة مقتضى معاهدات ٠‏ أوترخت » عام 
1078م وقد هر الاوربيين الأرباح الخبالية التي تدرها هذه التجارة .. وكان 
تجار الرقيق - أو النخاسون - ينصبون شباكمم في أدغال الغابات ويوقعون 
فيها الزنوج الأبرياء على غفلة منهم ثم يسوقونهم بالسياط » ويكيلونهم بالأغلال » 
کا كانو! أحيانا يدمفونهم بالحديد المكوى ويشحنونهم في سفن محكتظة تمبر 
بهم الاطلنطي إلى أوريا وأمريكا . ولم تكن الكنيسة الأوربية تعترض على هذه 
التحارة السوداء بل كانت راضية نصا من الأسلاب . 


واستمرت تجارة الرقيق قائة على قدم وساق أكثر من أربعة قرورن حتى 
حرمت في القرن التاسع عشر .. ولا يكن تقدير عدد ضحايا الرق خلال هذه 
القرون الطويلة . وقد قدر أحد المؤرخين البرتغاليين من واقم الوثائق الرسمية 
تخزائن الحكومة البرتغالية » إن ما جلب من زنوج انغولا وحدها فما دين سدتى 
5م و 561١م‏ بلغ حوالي ١,245٠0٠٠‏ عبد - أي معدل تسعة آلاف كل 


عام » ووصل هذا الرقم إلى ۲١‏ ألا في العام خلال القرن الثامن عشر > ثم زاد 
إلى ثلاثين ألفا في الستوات الأولى من القرن التاسع عشر . 


وقد بزت انجلترا » البرتفال في تحارة الرقيق واعتمدت عليهسا اقتصادياً 
اعهاداً كبيراً وأنشأت لها مرفأ خاصا. ولو سألت الأوربي الموم ما هي الأسباب 
التى أنشىء من أحلبها مسناء لمفربول ؟ لتوارى بوجمه كاشحا منك ؛ أو قائلا لك 
ا أذرك انك غار نع اماک كلت راقرا + 


ولكنه لا يستطيم أن ينكر ما سجله تارتخه الغربي .. فاللورد دارقوٹ 
- وزير المستعمرات الانحليزي عام ١۷۷٠م‏ - اعترض على أي حركة تقف في 
سبيل تحارة الرقدق بقوله : إننا لا نستطيع أن نسمح لاستعمرات بأن تعترض 
سبيل أو تقص أطراف تجارة تعود على الأمة ثل هذه المنافم . 


وکات !ا لمفربول هي بورصة هذه التحارة التي تعود على الأمة الامحليزية 
بالمنافع » فقد احتكرت خمس التجارة البريطانية ال ي و دااع 
التحارة العالمية كلما » وقد قدر أنه بين سنتي 154٠‏ و ۱۷۸۰م حملت سفن 
لمفربول وحدها جموعة من الرقق قدرها ١٠٠ر‏ ٠٠٠و‏ زا © کا ثدت أنه 
خلال إحدى عشرة سنة فا بين عامي ۹F 9 AY‏ م استخدمت لمفربول 
اه سفينة في نقل ۳٠۳۷۴۷‏ عبداً .. قيمتبم الإجمالية ٠85,66اره1!‏ جنا 
استرلينياً . ناهرك عن الأهوال البشعة التي كان يتعرض ها هؤلاء المظاومون في 
الرحلات المحرية .. ودقول « وبلار فورس © ل المصلح الاجتاعي في القرن 
التاسع عشر - إنه لا عكن للعين أن تقع على شقاء أشد هولاً وتر كيزا ما تراه 
على مل تلك البقعة الصغيرة .. « سفينة الرقيق » المسافرة إلى الدول الغربية . 


وقد استمرت تحارة الرقيق قائُة كا قلنا سابقاً زهاء أربعة قرون جلبت فا 
ملايين من العمدد الذين قاموا بتعمير أمريكا محور الحضارة الحديثة » والتي ما 


زالت تضطبد أحقادم حتى هذا الوم . ويقدر المؤرخ الزنحي ٠‏ البروفس ور 
(دوبوا) عددالزنوجالذين وقعوا في أسر القناصة خلال هذه القروت ما لا يقل عن 
مائة ملمون من إفريقيا » وقد انتهت هذه المأساة رما في بداية القرن التاسع 
عشر ورغم ذلك فقد بقيت بعض الدول الأوربية طبلة القرن الاسم عشر 
تتعاطى هذه التحارة 2 الفاء حى جر مهأ مؤكر برلين عام 46م تحرعا مطلقا. 


والواقع ان الأسباب التي دعت العالم الغربي إلى تحر تحارة الرقيق ٤‏ لم تكن 
إنسانمة محتة وإِنما ترجم في حقمقتها إلى دوافع اقتصادية أيضاً .. وفي ذلك نجد 
كتاب ( تاريخ إفريقيا ) تأليف « روند أولسفر » و « حون فيج ».. وكذلك 
كتاب « إفريقما وصحوة الأمد » الكل سجاون ما مفاده بقوهم : ولم يكن 
ذلك بدافع من حب المشر أو العدالة الذاتية .. ونما لأسباب تحارية معقولة .. 
فطالما أن تجارة الرقيق سهلة ومريحة أكثر من أي تحارة إفريقية أخرى »فبحب 
القضاء علمها دولا قبل ظبور أية تحارة مشروعة بين إفريقيا وأوربا . 


والاستعمار الأورربي رعو عنهذه التجارة»إلا بعددخول النظام ال أسمالي 
فى مرحلته الامبريالية 20 2 ا" 
وترا رأس الال لدي في حوزته الحالية .. وأصبح المدف الأول للاستعمار 
الجديد تصدير المصنوعات إلى الأسواق الإفريقية وجلب المواد الخام مقايلها.. 
وهكذا صار من الأربح على الاستعمار الابقاء على الافريقيين في عقر ديارهم 
لاستغلاهم من جديد في استهلاك منتحاته » وقد اتخذ هذه الغاية أشكالاً مباشرة 
وغير مباشيرة» فقد كيل الدول التى كانت تحت استعماره بالشركات الاحتكارية 
والمعاهدات الاقتصادية غير المتكافئة كا قمدها ببرامج المعونة المشروطة » وقدياً 
عمل الاستعمار منذ أنبك إفريقما على حعلبا امتداداً اقتصاديا استغلالاً للدول 
الأورسة وربط ثرواتها بعحلة الرأسمال الغربي ريطا لا انفصام فيه » وهي 
جميع الظروف التي تحعل من اقتصاديات هذه القارة اقتصاديات تابعة ومكلة 


7 حقائق تاريخية (4) 


لاقتصاديات الدول الغربية النائية » و كأني به قد فرض على الشعوب الافر دقمة 
التخصص في إنتاج المواد الأولىة اللازمة للصناعة والثروة الاورسمة وقمض بإتقان 
عل اة التحارة الخارجمة الافريقية بأسرها. .واحتكر كافة المنشآت الصناعمة 
والتعدينية والزراعية في داخل القارة .. إنما كان يقصد إيصال الإا 
الاستعماري إلى كل خلايا القارة العذراء ؛ لدمتص الدماء عن شر ابمنها ونحوفا 
إلى حوب الر أسمالنين الاوربيين والمساهين في 00 الاستفلال 0 
بأفريقا اليوم .. ولبس بدعا كل هذا » ثم ظبر إلى جانب كل ذلك أم__ 

أفر يقبا السماسىة والاستراتيحمة ال المالغة بعد الحرب‌العالمة الثانية وانقسام 37 
لئ إلى معسكرين يتطاحنان 5 صراع ( الل ) ا بدعبان .. 


لاوج د 


الغزو الاوروبي لسلاطين العرب بافريقيا الشرقية 


... أما وقد استعرضنا فى اختصار من القول الغزو الاوروبى لإفريقيا 
بصورة عامة وأغراضه فما - حبا في اعطاء المعلومات - نلخص هنا بإنحاز 
غزوها لافريقما الشرقية ابان كان الحم فما إسلامياً عرييا منذ أبعد العصور .. 
وسيرى القارىء ف هذا اليماب صراع العربي مع الغازي الاوربي > کا ساری 
كيف اتدحر العربى المسلم من صل شىء حى أصبح لموم ق افر قا الشرقمة دمل 
أن ھا المستعمر كل شىء ضده ا أصيح غریب الدار والأهل 0 أخنساً ع 
وكأن م نكن الأمس هو الدي قدام ئقسة ونفيسه » دمه وماله » لصد الغزو 


س هم - 


الفزو البرتغالي الاول 


بدىء به من اية القرن الرابع عشر وامتد استعرارم لكل من مناسا » 
وماليندي » اللتان كانتا تابعتين لمستعمرات مسقط .. على أن البرتغالمين كانوا 
قد وضعوا حداً للدور الأول من مدنية العرب عندما احتلوا زنجيار عام 
‘at‏ و«راوا» عام 1o04‏ 8 0 و« کملوا» عام 6م .و ناسا غر الشرق 
الافربقى ف العام نفسه ٠‏ وكان مقصدمم هذا الاحتلال تأسيس قواعد تحارية 
للبضائم الني تأي من المند ووضع المد على معادن الذهب في ( سوفالا ) » وبقي 
البرتغاليون هم الحكام في تلك السواحل إلى أواسط القررن السابع عشر إذ 
قاتليم عرب عمان قتالاً شديداً .. بدأوا به في ساحل عمان نفسها سنة ۱۷۵۰ م 
فاما أجلوهم من هناك هاجموهم في مستعمراتهم باهند وفي شرق افرنقيا وفتحوا 
يذلك زنحبار » ومافيا » وبسمما » وممياسا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر .. 


واستأنف البرتغاليون الكرة مرة ثانبة طاحين لاستعادة نفوذهم » ولكن 
سلة ۱۷۳١‏ م 


الغزى الالماني 


بدأ الغزو الالاني نتيحة لترق الالمارن صناعيا واندفاع) وراء الأطماع 
الاستثارية الاستعمارية » فألمانيا كأي دولة أوربية استعمارية قد شاقها ما ولده 
جشع الدول الكبرى وما نشا عن تقسمات فرنسا وانكلترا في افريقما موجب 
عقد سنة ۱۹۰۲ م » فأخذت غيرة الأطاع الالمانية تتامس ها المداخل في طريق 
الاستعار .. وكنتمحة من أول شركة تجارية ال مانب ةأ في افريقيا وهي شركة 
« وورمون ».. فل يقتصر الالمان بمصالحهم منها على منافسة الانكليز والفرنسيين 
في غرب افريقيا » بل تبسطوا في الشرق منها . . واشترت شركة الاستعار 
الالماني سنة ۱۸۸4 م ارا ضي واسعة في بلاد « ويتو » الواقعة بين مياسا ولامو 
مالي كينا حالياً . . واتفقت مع سلطان ويتو - وكان عربياً - على أن لعترف 
يحمايتها للأراضي المذ كورة > فاحتج سلطان زنجبار على عمل سلطان ويتو » 
وزعم مدعنا انه لا علك حى النزول للالان عن سي ء وبعث نحشود من حنوده 
إلى هاتيك الأرجاء لحفظ حقوقه السياسية عليها .. وكان سلطان زنجبار يدعي 
حتى السلطئة على جميع الملاد الممتدة من« رأس» جنوبا إلى «وارشيخ» ثملاً والتي 
عند من حر الشريط الحرامي الشرقي لامحہط اهندي حت المحيرات الكترى 5 


داخل القارة !! 


3-5 


وما ان الاستعمار وقي كل أشكاله ووجبات نظره وبالذات فها يتعلق بازع 
اک م العربي وط مس المعالم | الاسلاممة فقد استغل الالمان ومنافسيهم الانكليز 

رة هذا النز زاع بين السلاطين 07 وذهوآأ جميعاً يخططون السل ا ن 
00 ويدبرون الخبل کا هو ثأنهم للتقسم أولآً » ثم الاستبلاء وفرض الجاية 
ثانا .. مستغلين كل ما لدهم من قوى مادية ومعنوية وفرضما رغبة ورهسة على 
طبيعة العربي الافريقي المسل المفرر وقتئذ بطيب نايا ولك الغزاة الذين 
استغلوه قدعا ومزقوه بعاهداتهم شر“ ممزق » فنال الألمان من الانكليز وقتئذ 
الاعتراف بصحة عملهم المتقدم في اتفاق مؤرخ في ٣۰‏ مابو عام ۱۸۸٩‏ ؛ وفي 

۷ أغسطس من تلك ! السنة وفدت حمس بوارج حربية المانية وهددت سلطارن 
زنحمار ف عاصته وقضت على الخلاف بعقد معاهدة بين السلطان والحكومة 
الالمانية على أن تعفى من المكوس جميع البضائع و الي المشحونة إلى لاد 
اللمان . . وسامت ( فرضة) دار السلام على الساحل الافريقي لقمة سائغة للقوى 
الالمانية .. ثم تعبنت لجنة ألانية ختاطة «انكليز سيق لتحديد حدود 
الاستمماز الالماني ف مستعمرته الجديدة .. وانتبى التحديد سنة م على 
النحو التالي : خرج لنصيب سلطان زنجبار » جزيرة زنجبار وبيمما » ولامو » 
ومافيا » وعشرة أميال بحرية من العرض على طول سيف المحر المد من مصب 
نهر المنيقاني « تانجي » جنوبا إلى كيني ثمالاً من بلاد كسمايوه » وابراروا » 
E E‏ م وای الور الا و © 
خرج لتنصيب سلطان « ويتو » الأر راضي التي تمد من « كيني » فالا إلى 'الجنوب 
الشمالي للأراضي , المسماة « ماندا » .. أما الحدود الألمانية فقد كانت من الجنوب 
نهر « روفوما » » ومن الشمال خط عد من مصب نهر « فانجا » إلى محيرة 
« جنب » .. ومن نة في الوسط أراضي « تافيتا 4 و« ديتشاحا» تابعا المصب 
الشرق نن عل و اناري کے عر رر د ناو 


وهكذا كان الغزو الألماني .. بدأ متاجراً مع العرب وانتبى معهم حرباً 


oj —- 


واستعماراً . وقد استمرت هذه الأراضي تضم للحك الالماني حتى جساء دور 
الاستعمار البريطاني فتولت بريطاننا الانتداب على المستعمرة بعد الحرب العالمية 
الثانية بموحب ملك من عصة الأمم عام 8 ۰ ويدهياً أن كل دور جديد 
يظبر على المسرح يطوي في لفائفه صفحات من تاريخ العرب والمسامين وكأن 
: يكن شا .. 


وق سد 


الغزى البريطاني وقيامه بفرض الامبراطورية 
على الشعوب الافريقية 


وجاء الدور الأخير على غرار التصفمة التى أهلكت الحرث والنسل > وإثر 
الفترة التي طمأنتهم أحدائها من بوائق الزمن الدوار وجواتحه حت خيل فم أنهم 
قد كسبوا الزمن فاستمطرم فيض خلوده » جاء دور الفزو والاحتلال البريطاني 
لبستوعب بقدراته ما بقي للعرب والمسامين من جد أثيل عاشوا به في الشرق 
الافريقي أزماناً طويلة . 


كان هذا الغزو نتيجة لوكالة شركة الامبراطورية البريطانية لافريقيا الشرقية 
والتي كانت تحت رئاسة « السير ولم ما كيان » الذي احتفظت بريطاننا بالوفاء له 
سحا و مستا فأوحدت له نصا تذكارياً رائعا وما زال هذا التذكار يحتل مكانه في 
أ٠حسن‏ حديقة ناء من حدائق بلدية مباسا ثغر الشرق الافريقي . وحمنا أنشأ 
السير ولم ماكان شركة للسفن البحرية البريطانبة في عام14077م وضع لها مخططاً 
حك فنظم مدا الملاحة بين جزيرة زنجبار - والمند - وأوربا . 


وبدهيا أن السلطات العليا للامبراطورية آ نذاك كانت هي عثابة الكل في 
الكل فبي التي تنقض وتبرم وهي التي كانت تخطط ثم تنفذ بالككبة التي تبتغيها 
والكيف الذي ترتأيه . 


¬ ا س 


وقد سمح السلطان برغش - يحم صلاحياته يومئذ ‏ سمح بتسلم كل سلطاته 
ما ينطوي تحت خكه في افريقيا الشرقية وبالتحديد من مشارف الساحل 
للمحمط الحندي الشرق إلى حمث تنتبي حدوده وكانت نذاك موغلة جداً في 
البر الافريقي لكينيا aE‏ التاريخمة انا كانت معدل ٠م؛‏ 
كملومترا وتنتبي في المقعة التى ما زالت حتى يومنا هذا تسمى ( بموقف سلطان 
حمود ) وهو على مقربة نا عاصة كينيا . مستثنياً هذا السماح مدينة 
زنجمار وكانت عاصمة الملك يومئذ . والغريب في التكتيك السيامي وبالذات 
الوا رفا وا كاب قدت الس راع قر سيم هيل اور 
الكبرى هذه الممتلكات4 و أحسب أن ذلك الرفض لم يكن إلا مناورة استعمارية 
جديدة . فقد ظبرت على المسرح المانيا في جانب آخر من المملكة ويومها بدأت 
الأمور تشتد وتتأزم بين الحكومتين الغربتين وعادت إلى الأذهان قصة امار 
حامل الاسفنج عندما تبع زميه حامل الملح وقد اعترضي) مجرى ماء فخرج 
هذا متخففا وذاك موقراً . 


والمؤسف جداً أن ما حصل بعد تقسم المملكة بين الدولتين م + ىء من قوة 
الغاز يتين بقدر ما حصل من تكاسل الجهاز ا لحكومي ووهن عركة أتباعه من 
عرب وافريقيين على السواء - وحن في هذه الحقائق لا نفرض أن يؤخذ كلامنا 
قضايا تاريخدة مسامة ولا أن تقبل كامات غيرنا دون مناقشة وتدير - فالبحث 
عن الحقائق مسور شريطة التحري في المقصد والمطلب › فالمؤرخ الصادق هو 
الذي يدرك الحتى بالتاريخ > » أما أولئك الذين لا يعرفون للحتى تاريخ سوى أن 
تلقى ! لمهم كامات صادرة عن سفط فلان الكمير أو فلان الحا فم أبعد الناس 
عن فهم التاريخ بل م آخر من يقد م للتاريخ أكاذييه 08 له مستا 
وتضليلاً . 


ثم إنه من الخطأ الجسم أن نحسب لأحداث التاريخ التي مرت هما افريقيا 


0¥ 


الشرقية قضية أشخاص من العرب كانوا سلاطين أو آخرين مسامين دحروا عن 
حقوق وأملاك واسعة عن جور متعمد وعن تصرف ميء - كلا » فقضة تصفية 
الحد الإسلامي هي التي تعنينا أولاً وآخراً ! 

ويمكننا هنا أن نتساءل في هذه الحقائق : هل سسترك امتداد الأيدي الخفية 
التي كانت امتداداً من ذلك انمد تلعب وتعبث بزمام ها بقي من مسحات عربية 
وإسلامية في كل من زنجبار » ودار السلام ٤‏ 0 :0 


أوزار قمادة ا ق ا ا ا لا زالت دسر ضعف ب ]| 


بالاستبداد وتككوصها بالمكر السيء ؟ 
.. وکا أسلفنا عن ظبور المانيا وتدخلها في جانب آخر من المملكة وتأزم 

الأمور بينها وبين بريطانيا تصنعا واختلاقا » مکراً وخديعة » فقد 0 
امانا بوضع معاهدات رسمية ة مم كبرى القىائل الافريةمة وعلى حدة من مخططات 
بريطانيا . وتقول بعض المصادر التاريخية : ان المانيا قد استغلت صراع الذرفة 
فتمکنت من وضع ممّتين من المماهدات مع القبائل الافريقية النائية عن الساحل 
رامبة بذلك فكين استعارها في الأراضي الافريقية بالذات » وقد يتساءل المرء 
عن نوعية الحتمم الافريقي آنذاك فعحب كف ا واف عربت هذه 
الألاعيب هن التقسيات و كأن تربته ل تحمل على ظبرها بشرا يدرك مفبة أ مره ! 

غير أن كل هذا التساؤل يتلاشى حين ندرك أن الفرد في الجتمع الافريقي 
التقلىدي لوهذ م يكن يعتقد أنه حزء من آلة » وم تكن فكرته عن الحكومة 
أية حكومة قانونية بل شخصية وعندما كانت تذ كر قميلةالحكومة كان الافريقي 
يتخيل شح القبية دون أن يفكر في البنيان الحكومي الضخم م هو الحال 
بالنسىة لغيره » وكان لا يستطبع أن يفكر في نفسه متنفصلاً عن الماعة » فقد 
كان شخصا ينتمي لأسرة كثيرة الفروع متشعبة الوشائج ببها ترتبط هذه الأسرة 
برابطة الام بالقبيلة . وهذه حقيقة في غاية من الدقة والواقعسة في الدراسات 


— ارج مد 


النفسسة وقد أدر كتا الدول الاستعمارية وفهمتها عن كثب فاستطاعت على ضوا 
أن تعقد الاتفاقبات وتسجل العاهدات مع رؤساء القبائل سابقا لتحني الثمرة 
لاحدقا»وبعد لأي من الزمن بعيد المدى فتجعلمن ذلك الامتداد مدا لجعل اكام 
مسرحمين وما ذلك إلا للإغراء والاستحلاب . بل كان يتعذر على الفرد أرن 
دتصور قيام صراع طبيعي بين مصالحه الخاصة ومصااح مجتمعه - إذ أن الماعة 
عبارة عن امتداد لأسرته» ورغهذه النقائص الواضحة التي تنطوي عليها التقاليد 
القبلية لديه فإن المجتمع الافريقي ذاته طالما حافظ سابقا على تقاليد تؤلف بين 


حقوقه المشروعة في وطنه وحقوق الآخرين أب كانوا مباجرين أو غزاة !! 


ذا وقد اعترض سلطان زار واحتج بشدة على تصرفات المانا ف 
المعاهدات التى انطوت لفائف صفحاتها على ثقل من الدسائس المشبعة بالخديعة 
الحم الغ الإسلامي » ا استنكرت أيضا بريظاننا تلك المماهدات لا تضامنا 
مع سلطان زنمار فحسب ؛› ولكن لخمية آمالها فما كانت تضمره وتنويه مستا 
الغزو الالماني الدخيل والمك العربي على السواء . 


ومضت فترة من الزمن والأمور تحري بأحداثما في سير غير عادي حت حلت 
نة 14۸۷م فخوآل سلطان زمار لشركة East African Royal‏ من النفود 
والسسطرة ما کان أكثر فعالة ما كانت عليه بادىء ذى بدء » وامتدت الشركة 
دنفودها من نهر « امي » جنوبا إلى « كيني 007 هذه الحدود أ راضي 
حك واسعة وتقع ري کشا وتنحانيقا سابقاً 3 وم تقتصر ال ل < على قدد المنود 
فحسب بل قامت بنشاط أبعد مدى وأكثرسرية» وما کانت ف كلذلكما قامت 
به تخشى شتا ولا ترعى عبداً ولا ذمة » فعاهدت بدورهاعدة قبائل تعد 

أراضيها من ا الساحلي معدل ۲۰۰ ميل . وف هذه السنة م ثب 

|! لشركة أقدامما على أسس من القوة ود ام من فر ضيات المعاهدات » ومن 3 
أطلق علا » شر الاميراطورية لافريقيا الشرقية ) و اشر فت علمها مو كز 


عد و 


الامبراطورية من عل لتب ها من الامتىازات منحاً لاحن لصلاحياتها . وعلى 
غرار ماتم ها من النبل أوصى « السير ولم ماكيان » المكومة البريطانية 
توصات ما من أنه التوسع العملى في الشرق الافريقي كله فجاءت هذه التوصية 
في کشر من ملابساتها بمالم يكن في الحسبان حتى خمل أن عدم الأخذ بلالتزامات 
المشروعة في صكوك المعاهدات والاتفاقبات أصبح من الأمور الى ب 
عليها . 


وبوغندا ليريط الأراضي الشاسعة النائية بعضها ببعض وفي ذلك كشف ديد 
للامبراطورية ونصر وأي نصر أحرزته في سل التوسع 5 


وانتبى مد خط السكة الحديدية وامتدت أسلاكه من مناسا إلى شواطىء 
حيرة فمكتوريا في عام ١١۹٠م‏ وانفتح الطريق العملاق أمام عصر جديد من 
تاريخ افريقيا الشرقبة . فقد كان لربط هذه الأقطار المترامية نتاج مثمر تحر كت 
له افريقيا الشرقية» ولا غرابة من أن يكون ذلك فتحا كديراً في مبدان النجاح 
للتسويق الزراعي» ومعلوم أن الأراضي التي يمر بها أو تخرقها أسلاك القطار هي 
كلها أراض زراعية وقد عمل الاورويمون فيها بزراعة الأراضي المرتفصة 
والأكثر نتاجا . 


وخلال بضع سنوات مضت على تسار هذا العملاق بدأ استيطان العنصر 
الأبسض بصورة تثير الدهشة »ما بدأت الشركاتالغرببة تعمل و تخطط يحد ونشاط 
عظيمين و كأنها بالخط الحديدي انطلقت من حصارها في الساحل واستوعبت 
مخبراتها كل ما جاءت من أجل » كنا بدأت تستخدم الأبدي الافريقبة في مزارعبا 
وبأجور جد ضئيلة وسمحت لما مر كزية المستعمرة والمحمية بشراء الأرافي ذات 
التربة الخصية وبأثمان زهمدة . وقبل ذلك كان التجار العرب والآسويون الذين 
كانوا قد استوطنوا علىطول الساحل قد بدأوا يتحر كون باتحاه المناطق الداخلية 


حا 


ا مراكز تحارية 6 وساعد العديد من الآسويين على بناء الخط الحديدي 


وقد أصبحت خطوط السكة الحديدية تغطي الآن من المساحة أكثر من 
+٠‏ ميل في بلدان افريقيا الشرقية الثلاثة . 


منها ١٠.٠‏ ميل في كمنيا والماق عبر القطرين الآخرين يوغندا وتنزانيا . 
وتعمل هذه الخطوط حالياً مشروع افريقي شرق مشترك تحت إدارة السكك 
الحديدية والمرافيء الافريقية الشرقبة » وهي الدائرة الرسمية التي تشرف أيضاً 
عل السين خدماالظرقات ومرات الاك الداخلةر كلك عل اراق الا 
وينطلق الخط الرئيسي لمقطع كينيا وأوغندا للسكك الحديدية في مرفأ مباسا عبر 
نيروبي الماصمة - وناكودو - واولدورت - وكمبالا ومنما إلى المدن الأخرى » 
ومن هذا الخط الرئيسي تتفرع عدة خطوط فرعية متحهة نحو عدة مناطق 


هامة تحارية وزراعمة . 


و تقف بريطانما والدول الاستعارية الأخرى لحظة واحدة فى السير من 
أجل سلخ الحقوق والممتلكات الإسلامية والتي كان الح العربي برعاها ويدير 
شوو نا منذ أمد بعيد» ففي الوقت الذي كان العمل مستمراً لشى طريق السكة 
الخديدية وكانالمسامون من الافريقمين والعرب لا يدر كون شنا من مغبة مكائد 
الذين اندسوا لمحتلوا أولاً ما شاءوا أن يحتلوه ثم يدحروا عنوة سلاطين الحم 
الإسلامي العربي يما خططوه وديروه في الملماهدات والوثائق وعلى اختلاف 
غاءاتها وأهداف أيعادها . 


فاستشاطوا من جديد وعقدوا مؤقّراً بأ انبا سنة ١884‏ م هذا المؤمر الذي 
کان فريداً فى جدول أعماله» ولان سقته مؤتمّرات عديدة ومعاهدات واتفاقبات 
بين بريطانيا والحكام العرب إلا أن هذا المؤمر كان على المستوى الرسمي لتقسم 


مطامع الاستعار البريطالي فأعلنوها تقسمات شرعية » ودرست بريطانيا من 
جديد كل ما لدا من صكوك المعاهدات السالفة نبا ورين سلاطين العرب 
فرأتها لم تستحوذ كا تريد القضاء النبائي للحك الإسلامي العربي فسحلت معاهدة 
وبنوع تكتيك جديد في ١4‏ - + - ۱۸۹۰م بين السلطان علي بن سعيد والمللكة 
فيكتوريا . 


ويعحب الدارسون للتاريخ العربي بأفريقيا من كثرة المعاهدات والاتفاقنات 
التي أفقدها التتكرار صلاحياتها الشرعبة ومفادها الدولي الأمر الذي ل يفد منها 
أهلما الشرعبون وقد غدت كلها في مقتضات المفبوم الاستعراري البريطاني غير 
خطوط سوداء جرى ما القلم عبر السطور البيضاء لبس إلا» ثم تصبح لا قيمة ها 
عند بريطانما نفسها . فم تمض منوات خمس حت عادت بريطانيا من جديد 
وقد طالعت الحكم العربي بمعاهدة حديدة بين السلطان حمد بن نوين 
والملكة فيكتوريا » سجلت في ؛١‏ ديسمار ۱۸40م ٠)‏ وقد غدت هذه 
المعاهدة الفاصلة القاضية أو بعبارة أدق الماهدة التي أمسكت بريطانيا 
فبها بآخر حلقة من حلقات مطامع ١!‏ وقبدت بينودها الحم العربي في 
شرق افريقيا حتى صار بومہا اسما على غير مسمى © إذ تزعت بريطانيا منه 
كل شيء اسمه سلطلة تنفيذية ؛ فالنظم التشريعية وما بنبثق منها من 
وصابا في الأخذ والعطاء في الجالات أيا كانت اقتصادية أو اجتّاعية أو 
سباسية في التمشل الخارجي أو الداخلي على السواء . وغدا الم العربي 
لا بتمتع في عزه وعلاه بأكثر من وضع « العم » الأحمر على رؤوس المراكز 
الحكومية في« زنحخسار » وى مباسا على قلعة تذكارية قلعة «فورت 
جوزيف » وكانت حتى عبد قريب سجناً حكومياً » و کاني به قد وضع رمزاً 
ليسجن في بوم ما إلى الأبد . وقد وقم ذلك وتم على أبشع صورة عرفها التاريخ 
والتاريخ نفسه كا يدبن أولئك الأغبياء من رجال الحكم العربي الاسلامي في 


عدم تقديرم للمسؤوليات التي نيطت بأعناقهم منذ آماد سحمقة في القدم “لا ولن 
دنسی إدانته بريطاننا بالذات فہی الدولة الوحمدة الى واكبت سير الححكم 
الاسلامى عبر العصور في افريقيا الشرقية » وهي الدولة الوحمدة الى نقضت 
له حمناً وأرمت له آخر وأخذت به فترة ورهته ومعاهدات إلى حسث لارجعة 


إلا ماشاء اله . 


دا # د 


قوة الكيان الافريقى 


تعد حركة تثبست الكبان الافريقي من أخطر الظواهر في النصف الثاني من 
هذا القرن على الاستعمار الغربي بأسره . 

وما الكيان الافريقي في جوهره إلا حركة وطنية نضالية معادية للاستعمار 
المتعدد الأشكال » ولقد أصبح الكبان الافريقي في المين واقعا متحققا بعد أن 
كان امكانمات موضوعية كامنة » وإرادات مشتتة » وحواحز مفتعلة. 

والکان الافريقي عدد الافريقمين : دكن نتيحة أوعى عم القارة الافردقىة 
فحسب » بل إن بروزه ضرورة تارخة مخضت به حتسة أحداث التاريخ 
حتى انصبر منها كل الافريقسن في بوتقة واحدة وأصبح الانتساب إلى افريقيا 
هو الجواب الوحمد على سؤال : من أنت . 


بل أصبح هذا الجواب دلبل فخر واعتزاز !! 


بروز فجر الكيان الافريقي 


إن بروز فحر الكيان الافرلقى الشرقي قد تمخضت أحداثه عن مراحسل 
ثلاث ! فالمرحلة الأولى » هو التقاء الزعاء الأربعة : جومو كاتا - كوامي 
نکروما - الدكتور وني بوغارت - جورج بادمو . وكان ذلك أعقساب 
الحرب العالمة الثانية بالرغم من ان اجماعهم آنذاك لم بكن غير مرحلة بدائية | 
تكن فما حقيقة علنية بالنسبة لذلك الظرف الافريقي إذ كانت افريقيا 7 نذاك 
تغط في سبات ميق » تابعة ومقوده وبكل طاقاتها ومقدراتها للاستعار الغربي» 
بل لم یکن اجماعهم آنذاك من الظواهر لبروز الكيان الافريقي وإنما كان 
اجتاعبم جرد أمنية لإيحاد كيان افريقي لا لشعوهم الحصورة عدداً فحسب بل 
للقارة بأسرها. 

وكانت هذه الآمنية مجموعة من الأحلام طالما راودت أرباب الوعي منهم 


وترددت فى مخادل أفكارم EE‏ يعد , 


وعندما أعلن في نماية الحرب العامة الثانية ان افريقيا ستسير قدما مع باقي 
دول العام وكان ذلك في أول اجتّاع لاتحاد التجارة الدولي المنعقد في باريس في 
شر اکتور سلة ۱۹49 م . 

فقد صرح كل من جومو كنماتا » وكوامي نکروما » وآخرون في اتر 
الخامس الموالي لإفريقيا والدي عقد ف وا شه اكتوير 5 ) بر مهام ( 


0 حقائق تاريخية (ه) 


بانجلترا والذي ترأسه الدكتور و.بي. بوغارت ديبو - مؤسس الحركة الموالة 
لإفريقيا » التي بدأت عام ١414‏ م فقد قالوا جميعاً : ا ورد في بمان امور 
الموالي لافريقما : 

« يحب أن تتحرر كافة المستعمرات من السطرة الاستعارية الاجنسة سواء 
منها السياسية والاقتصادية “ور بدهي ى أنالمقصو د من التحرر السياسي إناهو إبحاد 


كيان افر بقي متحرر » , 


ثم نتج هذه المؤمرات نشوب سلسلة من الثورات والاضرابات ومقاطعة 
الاستعمار سادت القارة الافريقية في السئوات التي أعقبت الحرب العالمية مباشر 3 
ولي السنوات التالبة »> وقد ساهمت النقابات العمالية الافريقة الس لشر 
وثمال وغرب تبجيريا - والككرون ال بقسط ف 
بروز الككيان الافريقي ! ۰ 

ثم جاءت المرحلة الثانية . 

ارزة مبرزة بإعلان الكيان الافريقي على املأ > هذه المرحلة هي مرحلة 
الانتقال الفكري عند الزعماء » وجعل كل ما كان يداعب أمانيهم وعايلمم أمر 
لا بد من وقوعه أو لكون دونه» وقد بدأ هذا التخطبط في سطوره العريضة 
لدى كوامي نكروما حا مكل 5 اریل 14۵٩‏ ؟ 

م هي أمس” الاحتياجات العاجلة 000 اليوم 5 

فكانت إحابة ( تكروما ): انني عتقد أن الشيء الضروري الأول التحرير 
السياسي > وعلى هذا بتضح جاب ان ا لافريقيون جمبعا يمكن تلخيصه 
في كامتين (افريقيا للافريقين) ثم اصح هذا المنطق Africa for Africans)‏ ( 
أنشودة الملابين من الافريقين » ثم تلا ذلك تشكيل الجتمع الافريقي 


. ( African Personality ( 


0-7 


ثم جاء الدور الثالث : نتمحة لمعركة غاا من المستعمر حق عام ۷ ¢ 
وكان الأثر كبير للاججاع الافريقي الذي عقد في أكرا ‏ عام 195٠‏ م. 
والذي دعي باسم | Pan African Conference‏ ) ومن هنا أصصبحت 
لدول الاستممارية تعرف جمداً هذا الموقف الجديد » ومن ثم اتخذت ها أشكلاً 
ختلفة للمحافظة على روس الجسور الى قلكها فى افريقيا.. ولقد عبر (السير 
ندر و كوهين ) عن الخطة الخديدة فم بعد اعترافهم .هذه الأحداث الي أثيتت 
الكمان الافريقي في أحلى صوره.فقال في كتايه «السباسة البريطائية في افريقيا 
لمنغيرة»: « ان التعاون الموفق مم القومية أعظم حصن لنا » ثم استطرد قائلا: 
« في الملدانالافريقية تسير ح ركاتالقومية بانتظام نحو مزيد منالتقدم والقوة.. 
والشيء البارع هو أن تقوم الحكومات بالاعتراف بهذا في وقت مسكر » . 


كا نجد أيضا رئيس الوزارة البريطائية ( هيرولد مكيلان) يقول يعد أن 
قام حول في افريقيا عام.٠195:<‏ إن أكثر ما يلفت النظر من ممع الانطباعات 
التي كونتها منذ غادرت لندن من شر مضى إنما هو قوة هذا الوعي الوطني 
الافريقي ».ثم قال: « ان ريح التغير تهب في جيم أنحاء القارة » وسواء اج 
أم ل نحب .. فإن نمو هذا الوعي الوطني حقبةة سياسية » ولا بد أن نقبلبا 


مما كحقيقة .. وحب على سماستنا الوطنية أن تأخذها في الاعتبار » . 


وهكذا توالت الاجتاعات والاتصالات والتحشدات حت اكتملت حلقات 
السلسلة لإيحاد الكمان الافريقي ممؤتمر الوحدة الافريقية في عام 157#م. والذي 
عقد في عاصة الحيشة - أديس أبابا - ومعلوم انه من قبل أربعة عشر عاماً ما 
كان عدد الدول الافريقية في الامم المتحدة غير أربعة دول افريقة لا غير » 
فأصبح الآن بوم دولة , 

ومن الؤ كد انه لو لم تحد افريقيا الحديئة استجابة لأهدافها في الغرب فإنها 
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کے 


ستتجه اتحاها آخر .. ولقد بدأ فعلا بعض الافريقسن ينظرون إلى الاتحاد 
السوفيتي أو إلى الصين على أنها رمز التقدم بين الدول المتخلفة » وهذا يعطينا 
معرفة بالححة الاستعمارية القدية القائلة بأن الافريقسن لا يمكن أزن محكموا 
أنفسهم ‏ بالعبارة الآتية : وهي إن الاستقلال محرد المرحلة قبل الأخيرة التي 
هي الشوعبة » وقد قال ( السير ودي ويلنسى ) رئيس وزراء اتحاد افريقا 
الوسطى: « ان الحقائق الواضحة تم عن أنالقومية الافريقية النطلقة البوم تلام 


الشوعبة من الألف إلى الباء » . 


إذأ فا سامون في القارة على مشارف الخطر وبالذات الأقلمات» لأنالاستعمار 
قديا قد سد أمام أعبنهم كل السبل التي من ثأنها أن تقيهم مخاطر الشوعية .. 
وإن نظرة واحدة يلقمها المفكر في سير الشعوب الافريقمة المسامة يحدها تسير 
أكثر اتجاها إلى الممسكر الشرق الملحد » وإذا كانت الدول المسامة من القارة قد 
سامت أو كادت من تسلم قبادتها للمعسكر الشرق فما بال الدويلات الصغيرة ؟ 
وما بال الأقلنات المساهة المتناثرة هنا وهناك علا بأنها في أمس الحاجة لا إلى 
الغذاء أو الملبس > فحسب .. بل إلى عقيدة وفكرة يتكلم بها في هذا العام 
المميء بالكلام والتاريخ . 


والكامة الأخيرة هنا + هو ان أي خطة بعد اليوم من قبسل دول الغرب 
لتقسم افريقيا واستذلالها اقتصاديا لا بد وان تحسب حساب الشعب الافريقي 
البقظ الذي لن ينسى في غمرة تحطم الأغلال السياسية التي تقبده تلك الأغلال 
الاقتصادية التي ما زالت قامًة . 


وهها كان الأمر » فدول افريقيا بكمانما الجديد الوم قد أصبحت قوية با 
ها من أصدقاء أقوياء في المعسكر الغربي » وني الدول الاشتراكبة التي هي قادرة 
على بذل معونة اقتصادية كبيرة . وعليه فلا خوف عليها أو على كيانها بعد أن 


أصبح حققة واقعة من أي تزاحم غربي أو شرفي مهما تعددت مر امي الأهداف 


- A - 


واتجاه المطامع . 

وإذا ثيت ذلك بالدواعي الملحة الاقتصادية والتى يتطليهبا الككيان الافريقي 
أكثر من أى شىء آخر فسيكون شاته ولا شك قصير الأمد ٤‏ ری الأفول e‏ 
وني هذا التصوير أو التخمين سكون الشعب الافريقي وني كل قطر من أقطاره 
الواسعة والغنية بالثروات الغذائية منها والطبيعية » وليس الاستعمار هو الوريث 


لثروته على أرضه الافريقية بفضل قوته التق برزت يكمان افريقي عنيد . 


استقلال دول شرقي افريقيا 


بقبت دول الشرق الافريقي قرابة ۷۲ عام) ترزح تحت وطأة الاستعمار 
الغربي مستنزفا خيرات ا الطيعية » مستدراً ومحتكراً اقتصادياتها الخارجمة 
والداخلية» حتى أذن الله بإشراق شمس الحرية على هذه الشعوب المغلوبة على 
أمرها . وحيث كانت افريقما بأسرها تخضم للنفوذ الاستعماري الغربي فقد 
تقصد الغربيون تأخير كل ما من شأنه مشحعا بالأخذ لل الاستقلال » وهمذا 
نرى وإلى وقت قصير جداً » أي في عام 1۹1 م . لم ينل الاستقلال من الدول 
الافريقية ساسا غير ٥‏ دولة من مجموع )١‏ البالغ عدد سكانها ۲۹۰ 
امون نسمة . 


ومن ثم اتضح جلا أن الاستقلال السياسي سار في اتجحاه وضعه الحتمي 
لجسم الشعوب الافريقية و كيفية بناء هذه الشعوب لدوها الجديدة وتطوير 
الدعقراطمة ومتابعة التعمير الاقتصادي بعد الاستقلالالسيامي و تحسين مستويات 
الممسشة ؛ و إقامة علاقات جديدة بنا وبين الملدان لاخر » كل هذا ينطوي 
على اة خاصة بالنسبة لكل الذين يهتمون بالزحف البشري إلى حث المجسد 
والكرامة ( جد الأمم .. وكرامة حريتها ) 


وعلى ضوء هذا السير التقدمي فقد الت كل من الدول الافريقية الشرقسة 


— ¥ لد 


استقلالها في الأعوام التالية : 


( تنجنيقا في 1۹31 e‏ 2 بوغندا ف من شبن | كتوم 4 م 
زنجبار في ٠‏ من شهر ديسمير ۱۹٩۳‏ م. وأخيراً استقلال كينيا في ١١‏ من 
شهبر ديسمير 1954 م ). 


وكل هذه الدول تشكل مناطق استراتيحمة وتربة زراعية وطاقات دشرية» 


وتضم كلها من السكان ما بوازي ۲۷ ملمون نسمة . تقدر كالتالي : -1١(‏ زاي 


المتحدة ٠١‏ ملبون . ؟ - كينيا ‏ مليون . * - يوغندا ,| ۷ مليون ). 
تقدر المسحية في المجموعة الملوية 6٠‏ / 
ووقدر المسامون ۲۷ / 
واللاديتيون ۳ / 
تتكون الحكومات على الوضم التالي : 
)١(‏ تنحنيقا وزنجمار جمهورية . 
(۲) يوغندا ملكية . 
(*) كمنما جمهورية . 


ولكل من هذه الدول في ركائز وضعها برلانات والس وزراء.. وهي 
كلما تدور تحت تصرف الحزب الواحد وهو الذي يسيطر على دفة الحكم في 


)00 وهي التي تدعى الآن اسم - تنرانيا - وهي اتاد الدولين ( تنحنيةا 0 وزتخحسار ( 
وقد اتحدت هاتان الدولتان في نیسان عام .165 م. لتؤافا جمهورية » وتلزانيا عضو في 
الكومنولت البريطاني . 


حمنه . باستثناء - يوغندا - ففمها حزبين > ودين الدولة ويصورة عامة اتلك 
الدول ( الدين المسحي ) غير انه حتى هذا الحين ها زالت حرية الأديان 
طليقة . وعلى نطاق واسم بالذات دولة كبنبا » فبي الدولة الوحبدة التي نص 
دستورها على احترام الحقوق الاسلامية . 


معلومات عامة عن الشرق الافريقى 


غرافة أقطارها . حدودها . مساحاتًا . مناخيا . سكانيها . مواردها 
ا 7 و 


الاقتصادية 7 
١ح‏ حكبناء 


جغرافيتها .. تقع كينياء على جبة خط الاستواء وعلى الساحل الشرقي من 
القارة الافردقية بين خطي العرض ؛ درحات ثمالاً ر؛ درحات حنوياً » ومن 
خط الطول 4م إلى خط الطول 1١‏ شرقا . 

حدودها .. تحد كمنماء من الشمال أراضي أشوببا والسودان وإلى الجنوب 
تنحنيقا و إلى الشرق البحري جمهورية الصومال والحيط اندي . 

مساحتها .. تغطي كينياء مساحة ۰ ميل مر بسع متها ملا 
مريعاً من الاه ا فما رة «رودولف ©».( ]أنالنظ8 ) وحزء من 
يحيرة « فسكتوريا ». ( victoria‏ ) و۱۱۱٩‏ مبلا مربعاً من الاحراش والغابات» 
وتتجمع في المرتفعات من كينياء كثافة السكان ‏ كما تنتج المرتف ات والتي 
تختلف في عاو ”ها بين ۵٠۰۰۰‏ و ٩۲۰۰۰‏ قدماً ‏ عن سطح البحر - أ كر المخاصيل 


الاقتصادية في البلاد ٠‏ 


مناخها .. حزام كينياء الساحلي هو في الاساس ذومناخ استوائي ‏ فالمناخ 
فيه حار ولكن حرارته ملطفة بالرياح الموسمية التي تعصف من الجنوب الشرق 
ومن الشمال الشرقي ‏ وا لاخ في منطقة الاراضي المرتفعة معتدل إجمالاً » 
ويشند أحماناً : 


السكان .. طقا لإحصاء ص 7۲ م . كان عدد السكان ٩٤٩۸4۷۲۰۰۰‏ 
مليون نسمة ؛ ومن المقدر أنه قد اصح الآن إدا ادن بعين الاعتبار زادة 
الم في المثة السنوية ۹٤۷٠٠٤٠٠٠١‏ 0 نسمة - وهناك ثلاث ديانات رئيسية 
وهي المسيحية » الاسلام ؛ الهندوسية . ولا زال عدد كير من السكارن 
الافريقدين يتبعون الاعتقادات والعادات الوثنية . 


مدنا الرئيسية .. ناروب ٤‏ ممناسا ٤‏ ناكورو » کسومو . 


مواردها الاقتصادية .. الزراعة هي النشاط الاقتصادي والاساسي 
لكبنباء - وتو امن الزراعة وتربية المواشي أكثر من وح بالمئة من مدخول البلاد 
من التصدير “وانتاج كينياء الزراعي وع نسبيا. . فا محاصيل التصدبرية وخاصة 
القهوة والشاي » والسيسال والقطن » والاخشاب » تؤلف الجزء الاكبر من قدمة 
الانتنا اج الز راعي التسوبقي . وتساهم ترببة الموائي يشكل متزايد فيمدخول 
المزارع وأرباح التصدير . كما ان البلاد تنتج افا الغديد من ال حاصيل وخاصة 
الحسوب ( كالذرة » والارز » والقمح > والشعير ) وغيرها. وذلك للاستبلاك 
الح لصورة رئسسة , 


وبالاضافة إلى ما تقدمفالحكومة تشجعتريية المواشي لإنتاج اللحم وتوابعه» 
بسنا هناك تحارة واسعة للجلود الام والمدبوغة .. كما ان صناعة الاليارن 


كد الات 


والاحبان والصوف تشد حاليا موا مطرداً . وهناك أأيضا طاقات لا يستهان 
بها من التعدين والصناعة والسباحة “ وتوقير شكة المواصلات . وباختصار 
فكمذاء قتلك شكة حديثة متازة من الطرقات والسكك الحديدية والخطوط 
الجوية . فشبكة الطرقات الرئيسية الفرعية تغطي مسافة ...4+ ؟ الف ميل » 
كا وعد أا عن + »م من الخطوط المديدية اق بلران إفريقا ار ةة 
الثلاث منها ٠٠۴٠٠١‏ ميل في كينيا . وتعمل هذه الخطوط كمشروع أفريقي 
شرقي مشترك تحت إدارة شركة السكك الحديدية والمرافىء الافريقية الشرقية > 
وهي الدائرة الرسمية التي تشرف أيضا على سير خدمات‌الطرقات ومرات اناه 
الداخلية » وكذلك على المرافىء الرئسية . 


۲ يوغندا 


جغرافيتها .. تقع يوغندا وسط إفريقما الاستوائية وإن كانت من الناحية 
السياسية تعتبر جزءاً من إفريقيا الشرقبة التي تضم كيثياء وتنزانيا » ويطلتق 
الجغر افيو نعل المنطقة التي تشغلبابلاديوغندا( سقف أفريقنا) (Roof of Africa)‏ 
زعي" انيت العالنا إلى EE N EAS‏ قزرا 
0 كيفو »و « ادوارد » و«اليرت »و « رودلف » وتنحنيقا ؛ وترتفع هذه 
الهضبة ۲٠٠١‏ مقر فوق سطح البحر » ويوغندا فريدة في موقعها في تشفل 
منطقة البحبرات العظمى التي تغذي اماه طول السنة نهر النيل العظم ثاني أنهار 
العالم وأطول أنهار القارة وقد شغلت المسطحات الاثية نحو ٠۳١۹۸۹‏ مبلاً 
مربعا من جملة المساحة الكلبة التي تبلغ ١5444١‏ ملا مربعا أي مايعادل 
٥‏ في الائة . 


حدودها ٠.‏ في سمال دوعندا توحد جمهورية السودان و نوما جهورية 


تنجنيةا أي - تنزانيا المتحدة - وجمهورية روانداء ‏ وملكة بورندي » وفي 


د هلا د 


الشرق تقع جمهورية كينياء - وقي الغرب الككونفو ( لموبولد فيل ) ويعتير موقم 
يوغندا من الناحية الاستراتيحمة في وسط المموربات السالفة الذكر وهي بحق 
كا قال الجغرافون (سقف إفريقيا ) . 


المائية من المساحة ما يعادل ٠١‏ في اة .. أي ٠۳٠۹۸۹‏ ميلا , 


مسيرة الاسلام في يوغندا 


برضي الكثير من أولئك الذين قضوا على الحم وا جا ك المسم منذ ثانين عاما . 
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وحديثنا للقضمة ف هذه الحقائق سیر الدهشة والاستغراب عند الكثير ¢ 
ولكن هذا الكثير ل يحاول قط التعرف على ذلك التاريخ »تاريخ أو لكالمسامين. 

وقد سألت في هذا الشأن معالي وزير المعارف الموغندي « الاستاذ أو بكر 
ميانحا » فأجاب با فحواه : 

عرف الشعب البوغندي الإسلام على يد التجار العرب من أبناء الجزيرة 
فيه أفرادها وعلى رأسهم الملك « موتيسا » . 

واختاق المستعمرون يومئذ صراعاً فأثار ذلك الصراع فتنة شعسة اشتملت 
فمها الحرب بين الفئات الوطنية فاستمرت المناوشات الى أريقت فما دماء كثيرة 
حوالي عشرة أعوام لتنتهيفي عام ٤۳۹٠م‏ بانتصار الاستعار الذي أبد نكل قوة 
فئّة المسسحيين » وطرد قائد المسامين الأمير نوح » ذلك البطل الذي عرض عليه 
املك إذا رجع إلى المسيحيين فرفض بشدة وخرج من البلاد ليعيش باقي أيامه في 


زنحمار تحت رعاية السلطان برغش حا؟ زنجبار وملحقاتها ! وقد خلف هذا 
البطل الإسلامي أمير المسامين حاليا في يوغندا الامير « بدر ين نوح » هذا 
الأمير الصالح الذي أحبط كثرا من المؤامرات التي قامت وتقوم ضد الإسلام » 
وقد تعراض لككثير من المتاعب والمآمي في حك الدكتور اوبوت الخلوع ! 


هكذا روى لنا ابن يوغندا الحديث قصة الإسلام قدي) في بلاده . أما مصدر 
الأمس فحسبنا منها كتب التاريخ الذي لم تكد تحمم أنفاسه بعد » حتى انقضت 


الأبدى الخفية دقصد أو بغار قصد لتمست هذا الامتداد ص اع ف مهده . 


تقول تلك المصادر وهي جد كثيرة ولكنها بلغات القوم الذين م تفيمهم بعد 
ولن نفبمهم » طالا كان المسيرون لمعلوماتنا والمتحدثون باسمبا أناس لا علاقة هم 
مهم من قريب أو بعبد اللهم إلا ما ندر من استثناءات فرضتها ظروف الماطقة 
لتشكل بعض الصور والألوان من الاجاعات التي لم تئبت بعد حقيقة أيعساد 
اهداف الذين أقاموها .. وسبان كان الأمر لصالح الكل أو البعض » فنحن لا 
نريد إلا الخير لإفريقما عموما وإلا التضامن والوحدة لأبنائ ا » نقول هذا ونحن 
نؤمل الآمال الكبار على أن يكون الإسلام في كل الديار الافريقية إسلام عقيدة 
وشريعة ودستور حماة » لسود الأمن بين أبنائه ولمننشر السلام وتسود الحبسة 
كل أرجاء القارة التي رحبت بالإسلام قدها فاستقبلته في بزوغ عبده» واحتضنت 
اهل وبقبت أرضا وبشراً ترعاه وتحتفي به » وتغار عليه . 

فک تحمل الافارقة العرّل قدياً وحديثاً من تشريد ف سيبل الشات عليه ٤‏ 
ومن تقتيل في سبيل الارتباط به ٤‏ ومن عزل في سبل الاحتكام إلبه . 


والرجوع إلى مختزل ذلك التاريخ أي منذ ثانين عاما » نجد أن الإسلام أو 
سلام حكام يوغندا يومئذ قد أثمّر تأثيراً بالغآ في الشريط السوداني غربيالنمل ٤ا‏ 
حدث انفتاحا في سباسة مصر الإسلامية بالرغ من تقل الاحتلال الاستعماري 
البريطاني الجاثم على صدرها والذي استطاع بمكره الحد من هذا الانفتاح الذي 


! 
١ 


لو قدار له السير يومئذ لأصبحت كل تلك الأجزاء في وسط القارة » وجنوبي خط 
الاستواء أمة مسامة بكاملها.. وأدر كت مصر هذه المقيقة فأخذت تنسع محدود 
السودان نحو الحنوب کا يقول الد كتور عمل مود الصباد .. وزيا السلطان 
0 كباريجا » سلطان( بونبورو)_مقاطعة غربي الثيل ‏ برسل مصر الاسلامنين» 
ويرفع العم المصري على عاصمته حضور عدد کمر من الأهالي تعبيراً عن rez‏ 
بدعوة الإسلام ورمزاً لأخوة وحدة وادي النبل » الذي مزقه الاستعمار وقسّمه 
إلى حدود جغرافية» فحعل منه الجنوب > والشمال» والوسط والشرق والغرب 
والمصب » والملتقى > ثم أقام الفواصل والحواجز ؛ وبث رسله ومبشربه » ثم 
أعقبوم بدهاقنة الاستعمار لسكلوا الخطة المرسومة واللعبة الاجرامية التي أعدت 
هناك في لندن أوضع حد قاطم لامد“ الإسلامي »في طول جنوب السودانوامتداد 
نهر النيل الذي يبلغ طوله 55468 كلم . 


وقد رفع الملك م كبارجا « ملك | بوذہورو ( عم الحكومة المصرية في قلب 
عاصمته محضور عدد كبير من الأهالي . 


ويتحرك الشعب الموغندي الذي بلغته الدعوة قدي بواسطة الدعاة المتنقلين 
من الساحل الشرقي وزنحبار ٤‏ الارن بموغندا إلى الكونغو الأوسط » ويتفاعل 
ملكها « امتيسأ » بهذا النمأ فيرسل سفراءه لاستقمال القادمين من الشال “ويبعث 
ببداباه » ويطلب من مصر أن تبسط حمايتها على أرضه حا منه للاسلام ووحدة 
المسامين » وأن تبعث إليه بعالمين .بندي عن طريقها إلى الدين الإسلامي . 


وتلى فصر الدعوة ودكتب صاحب مصر إلى ملك يوغندا رسالة يقولفمها: 


دسم الله الرحمن الرحم : أما بعد» حمداً لله والصلاة والسلام على سبدنا مد 
خاتم أنبيائه » نخصم عزيد السلام والتحية » انه عرضت لدينا مكاتباتكم وعلمنا 
الهدية التي أرسلتموها »و حصلت علدا المسرورية حيث شرح الله صدورك للاسلام 
وجعلك من أمة سيدنا تمد خير الأنام وأوجب علينا إسعافكم في إبعاث العلماء 


الذين طلبتموم لتعام الدياثة . 
ورعد تاره برسلوا لطرفم زام الله توفية] ورشاداً وهداية والسلام 4 . 


وتقضة هذه الخطة مضاجع الاستعبار کا يقول الد كتور غل مود الصماد 4 
وكان قد بيت لهذا الجزء من افريقما أمراً » ووله أن يتحول ملك افريقي إلى 
الإسلام ؛ وأن تتم بذلك وحدة وأدي التبل وتتألف راوه 0 وهنا تبدأ 
دسائسه وكان له عدونه وهنهم من أ کل عيش مصر وملحما » بل ما وصل إلى 
هذه الجبات إلا تحت خدمتبا ومن أجلبها . ويكتب « غوردون » الموظف 
المصري البريطاني مقترحاً أن يصدر امر القاهرة بسحب الحامية المصرية من 
يوغندا » ولكنها ترد بأن ترك « امتسأ » أمر بارد في حق الحكومة » وأنه 
يحنت المعاوم فيج من سن الادارة لا يستصعب علي إنيراء الطرق والوسائط 
لحذب قلمه ومسل وتألفه لجبة الحكومة ( أي حكومة مصر ) . 


و يفعل « غوردون » شيا لتنفيذ ما أشارت به القاهرة - لأن ذلك لا 
يخدم مصاحة الاستعار الصلبي في مواطن غنية بدائية - وقد كان على اتصال 
يحكومة لندن وإرسالماتها وذلك لراقبة أي نشاط إسلامي يتحرك من الخارج 
إلى يوغندا وما والاها » وفعلا نجح « غوردون » لأن الاستمار الذي وظفه كان 
حم مصر » والسودان» ويوغندا » وكينيا » وكان مم كثير من أمثاله أدوات 
طبعة في أيدي الإرساليات التي كانت نشطة جد في التبشير » والعسالم العربي 
والإسلامي يومئذ مقبد مكبل إلا القليل لا يتحرك ولا يتطلع إلى شيءا إلا إذا 
سمحت له بريطانيا أو أرادت له فرنسا في حدود وظبفة وداخلية لس إلا ! 


وتنافست البعئات التبشرية أيها - رتد « بأمتيسأ » عن الاسلام ؟! 


وبدأت أراضي بوغند! الغنبة الهادئة تشد ألوانآ منالصراع مختلفة » وحدثت 
الخلافات الحادثة بين البعثات التدشيرية المتعددة » وكلها تريد أن تكون صاحية 
الكامة والنفوذ » وتألفت الأحزاب الاستعارية في أرض عاشت مات السنين 


لدوم — 


موحدة لا تعرف للفرقة أي معنى ! وقام حزب ( البا انحلترا ) البروتستانتي 
ليربط البلاد بالسماسة الاستعمارية البريطانية » ونافسه ( الما فرنسا ) الكاثوليى 


وهدفه أن يدخل يوغندا ضمن دائرة النفوذ الفرضسي وقبل أن ينتصر أحد 


وخلفه اينه ) موانحا ) ول یکن في قوة أيبه ¢ وحدث في أول عبده اس 
قتل الأسقف ( هانتجتين ) رئيس الارسالبة البروتستانتية فكان قتله نجدة السماء 
کا قول - المتلون - للاستعمار فقد اتخذ من هذا الحادث فرصة ليضرب ضربته 
القاصمة » واتحدت المسبتان البروتستانتية والكاولىكىة »ضد الاك املسم 
وأتباعه من المسامين وحكذا من لم يدخلوا أحد المذهيين المسحية » وأجبر الملك 
على التنازللآخيه “واستمرت الحرب الأهلية في يوغنداحيث ذهب ضحيتها مئات 
الأنفس وكادت الدوائر تدور على البروتستانت » فاستنحدوا بشركة ( شرق 
إفريقيا البريطانية ) التي أرسلت كابتن ( لوجارد ) على رأس قوة من جنودها 
جحت في القضاء على استقلال يوغندا (الحرة المسامة)لتبدأ بتاريخ حياة مسبحية 
تحت المدافع و تحت ضربات وطلقات الرصا صو سياط الضساط الانكليز» و أنتد خلا 
الماية البريطانية في سنة ١1894‏ > أي الفترة التي قضي فيها على المسامين وحكهم . 


ومن يومها شددت انكلترا الخناق على الانفتاح للدعوة الاسلامية في المنطقة 
شإلي مناطق الغابات الوسطى الممتدة من همصب نهر السنغال إلى اقلم برنو » في 
غرب حوض النيل إلى الحد الشرق الذي هو ساحل البحر الأحمر - لأن هذا 
الاقلم يتخطى وادي الشل إلى الصحراء الشرقمة » وكذلك شال السودان حق 
مدينة الخرطوم » أو بعبارة أخرى جمسع المنطقة الواقعة بين خطي عرض ٣٠‏ 
ثمالاً و۲۰ حتوباً مع استثناء وادي الل في مصر وبعض السهول الجنوبية في 
برقة وطرابلس » لأن بريطانيا تدرك مام وبأيحديات حسابية دقيقة قام 
بحسابما دهاقنة التبشير وارساليات الككنيسة أن ترك انتشار الاسلام في شعوب 


- ۸۱~ حقائق تاريخية () 


إفريقيا الزئحمة تخلف آثارا بعبدة كا قال الكاتب المسمحي ميك - الذي قرر 
أن الاسلام ‏ بترك أثراً تميقا في القركيب الجنسي هذه الشعوب الز نجبة فحسب» 
بل إنه حاء حضارة حدددة 0 امد للشعوب الزئحية طابعاً حضارياً متميزاً 
ما زال واضحاً حتى البوم » مؤثراً في نظمهم السياسية والاجتاعية : ذلك لآن 
الاسلام حمل الحضارة إلى 0 الماوحشة ٤‏ وجعل من امجموعا: ت الوثنسة 
الملعزلة المتفرقة شعوياً متحالفة » فقد وسم عن أفقها 2 ورفع هسوی ی حا ۳ 
خان مستوى اجتاعي أرقى بكثير من بعض الشعوب الأخرى المتمدنة وخلع 
على اتساعهالكر امة والعزة واحترام الذات» واحقرام الآخرين؛وأثرفيهم تأثيراً 
جعليم يستبشعون أفعال أو لئك الذينيأ كلون لوم الشر أوالآخرين الذين يشربون 
امور وبأ كلون وم الخنزير ويعتقدون في أمور ما أنزل الله بها من سلطان . 


وهكذا خططت بريطانا ... وكانت تعمل جاهدة منذ خضعت هب 
يوغندا - على أن تربط ا الاصف الجنوبي من سودان وادي اليل » فاعتبرت 
الماطقة جنوب - الملكان - أرضا مقفاة لا يدخلما إلا من ترضى عله وتفرح 
بدخوله » وشقت الطرق من - جوبا - إلى الجنوب دون أن يوجد طريق واحد 
بربطها بالعاصة الأم في الخرطوم»“ووجرت الجنوبيين من نوا تعليمهم في مدارس 
الارساليات إلى جامعة - ماكريري - في كسالا يرغندا بدلا من أن توجههم إلى 
جامعة الخرطرم في السودان » لقد كانت خطة محكة ولكن يقظة السودانف 
الس قوكضت تلك الخطةمن أساسها » و بي السودان بشطريه تحت ظل الج 
العربي الاملامي . 


أما بوغندا - فقد مكن الاستعبار من كما المسبحي و أزاره في كل مراحل 
تطويره » ونشطت الكنيسة التى كانت حصورة في منطقة محددة حتى ع تبشير 
أرسالماتها كل تلك الأرجاء 0 وقام الاستعار ډدو ره جسن قبامقي فشر مدارسه 


ومعاهده وكلياته فلأها بالمسرحيين وترك المسامين برفسون في ا لجل والمرض 
وملعوم من كل مقومات الحماة ؛ ورغم كل هذا فقد نشطت جموعة من الدعاة 
بالدعوة الإسلامية وكانت الحر كة المباركة التي قام ا الأمير بدر بن نوح قد جمعت 
من حوله قلائل من الرجال أخلصوا لإدعوة وتنافست فما كل مقاطعات يرغندا» 
انكولا » كبقيزي » تورو » بنسورو ٠‏ أوشولى » لانقو » تسو » أوقسو » 
بو کىدي » E‏ ر اموا »ققام المواطنون بانشاء مئات المدارس القرآ نمة 
وبناء المساجد تلك التي حفظت للاسلام عودة “وعاش المسامون بدعوتهم أحراراً 
في عبد الملك الذي عزله الدكتور أوبوتي الذي عاش باق حاته في لندن وقفى 
نحبهقي العام المصرم 1 


وقد سام المسامون جميعا في دفع عجلة الدعوة مساهمة أقلقت جمعيات التبشير 
وقساوسة الاستعهار » كا سام المسامون أيضا في المطالبة مع الملك المسم باستقلال 
بلادمعن الح البررطاني مساهمة فعالة زاد من تقدير الحككومة الملكدة للمسامين 
كأعضاء ف الجتمع الموغندي» وفي الفترة الي تلت عهد الاستقلال برزت في 
الأجواء الموغندية مشكلتان عانت منها يوغندا » نوعين من الانقسامات . 


الأول والآم: هو ما تج عن تصمم النصارى الدين تقفوم الاستعيار تثقيفل] 
تکنولوج.) معاصراً مما كان كافي] لاحتفاظيم باحتكار المقساصب على حساب 
المسامين الذين هم حوالي ثلث السكان في البلاد والذين يعانون دحراً منظما من شى 
الوظائف الحامة في الدولة » وحبلآً تربوياً نتبحة لمؤامرات الاستعار . 
المشكلة الثانية + 


ھی ف بجتمع بوغندا » وهي إقامة الوحدة الوطنية في وحه الانقسامات 
الاقليمية والقبائلية بالاضافةإلى صعوبة غم مملكة بوغندا في أمة يوغندية معاصرة 


5-5 AY بک‎ 


واحدة > وقد حلت الأخيرة بعد انقلاب أوبوتي وإعلانه للحك اوري .. 
وقد واجه الرئيس ملتون أوبوتي مشكلة الكراهية المتبادلة بين النيلين في شال 
البلاد الذين دخلوا فيدين الله أفواجا والذين بعانون فقراً مدقعاو اعتزالاً جغرافياً 
من جبة أولى > وبين - النيتو - المنوببين الذين أكثرهم نصارى والذين ريام 
الاستعبار البريطاني لىكونوا سادة يوغندا المستقلة رما باكثار إعدادم تعليدياً 
من جبة ثانئة . فحسب قول-سجل معاصر لافريقما-الصادر في لندن ص٠‏ 
71 فان جبود القادة الشمالسن في سبيل ادخال اقلممهم في مجرى اليب 

الاقتصادي الوطني قد وضعهم في خطر التهمة بأنهم بريدون محاباة الال الذي 
له اتصالاته الكثيرة بالاسلام » وقد أثيت الدبن نفسه عاملاً رئيسا في تطوير 
يوغندا السياسي في العبد الحديث » لأن المسامين الموغنديين يدخاون بسرعة 
متزايدة في الاق وراء التقدم الاقتصادي والسلطة السياسية في أرض يوغندا , 


وفي سنة ۱۹٩۷‏ م كان المسامون في يوغندا قد تخلصوا من نير الجنوبيين 
النصارى الطائفسن على حد قول الأستاذ أحمد نصر :أحد كتاب جريدة البقين 
الماكستائية - ولكن قضى الله بأن هذا الفجر كاذب» ففي تلك السنة ألغى 
الرئيس ملتون أوبوتي الممتلكات الاقطاعية في بوغندا وأعلن دولة جمبورية 
واحدة واستطرد قائلاً : ولسنا ندري في الوقت الحاضر إلى أي حد س.ؤثر 
تقوية المسامين فيالجمش هذا في الاتفاقية التي أبرمهاملةون أوبوتي معالاسراثيليين 
لتدريب السلاح الجوي الأوغندي وطباريه . 


إن ما يسمى بالإجراءات الجذرية التى اتخذها أوبوتي بتوظضف يعض المسامين 
في الجيش البوغندي لم تصل بعد إلى حد إعطاء المسامين السلطة السياسية 
والاقتصادية الي برونها موافقة لنسبة جموع السكان اليوغنديين» وبالرغم من عدم 


-6م4- 


توظيفهم في الدوائر الحكومية الهامة-فإن شكاوى الجنوييين المسرحيينالصاخية 
لا تزال بالرغم من أنها الأكثرية الساحقة في المناصبالادارية» وإن حادثة أواخر 
عام 1954 م قد أظبرت اتجاها جديداً في استياء المساهين المتزايد فى الأوساط 
الحكومية فى يوغنداء فتحت اعلان الطوارىء الجديدة الواسعة في قبض نظام 
الرئيس أوبوتي على عضو مام في البرلمان هوالاستاذ أبو بكر مبانجاء وعلى جموعة 
أخرى من الزعاء المسامين وأودعبم في السجون» بتهمة بث الكراهية والاحتقار 
ضد الرئيس بترديد شائعات كاذبة ان أسبابا قبائلية قد دعت أوبوق المسحي 
إلى تأجيل توظيف الأفارقة المسامين في مناصب حكومة بوغندا. ص 884 . 


وقد انتقدت الأوساط الديقراطبة خارج البلاد هذه الموجة من القمع بوصفها 
موجبة ضد الحرية الوطنية . ولكن الرئيس النصراني م يككشف القناع عن 
الأساب الأقيقئة لخمار زعماء المسامين وأخلصهم وطنية مند عېد يعد ¢ ودفسر 


بدو أنه كان يساور الحكومة ريبات وشكوك أخرى من حبة أبي ميانحا 
- الشاب المسم الذي أقلق أوبوتي وحكومته - فإنه قد دخل في حقل السياسة 
الوطنية أول الأمر كقوة جذرية » وأنه قد اقترب أكثر فأ كثر في السنوات 
الأخيرة من موقم القيادة لتزع المسهين الموغنديين > وأنه قد أصبح شخصا بارزاً 
ف شؤون جميع مسامي شرق إفريقيا . 


وقد حاول أوبوتي الخاوعخداع المسامين وتضليلهم بشق الوسائل“فكا نصب 
بعضهم في قبادة الجبش لمضرب بهم إخوة الشال والجنوب ولبقضي هسم على 
المتحفزين لطلب الحقوق في مقاعد البرلان والدعوة الحكومة الأخرى » كذلك 
نصب في الجانب الآخر جمعية - نعم العميلة لإسرائيل وقد مثل شخصيتها 
الكبرى _أ-أ-نكيون » والمدعو الآخر ‏ عبده عبيد كامليقيا ‏ قاتلا 


هلمم س 


الجالية الاسلامية في بوغندا وقد لعب الأول دور مستثار مقرب من الرئس 


ملثون أوبوق 5 


وقد عرف المسامون جميعهم أن أعضاء هذه الجمعرة بدلا من أن يقضوا أنام 
احازاتهم في اداء فريضة الحج - کانوا يقضونا هناك في حمفا وتل ابيب . وقد 
نشرت إحدى الصحف الاسرائسلية ف القدس مقايلة خاصة مع عیده عبد 
كليقيا نانب رئيس جمعية - نعم - تحت علوان - الشيخ عبده عبيد ٠‏ نائب 
رئيس جمعية نعم قدم إلى اسرائيل في بولبو ۱۹۹۷ م وزار الأماكن المقدسة 
وصلى في المسحد الأقصى والجزار » وقابل القضاة والمسؤولين . 


وني مقابلة مع الصحيفة اليومية الاسرائيلية - البوم - وبعد اختتام زيارته 
كيد ١‏ م قال ما نصه: إن ملاحظاتي الخاصة والد أكندات اا لتى سمعتہا 
أقنعتني بأن الواقع هو حالف تام للدعايات التي نشرت وتنشرمن قبل عناصر 
خاصة في إفريقيا » إنالمسامين في اسرائيل يتمتعون بالحرية الكامة إلى آخر هذا 
النوع من الأكاذيب : 


هذا وقد شحعت حكومة أوبوتي هذه المعبة وآزرت رجاها ونفدنذت 
مخططاتهم فطردوا الكثير من الدعاة وسجنوا آخرين وفرقوا عدة جمعيات 
اسلامية الأمر الذي جعل من الدعاة والشبوخ المعارضين هذه المعية أن يعيشوا 
عشة قلق واضطراب وخصوصا يمد سجئه لأبي منانحا - والامير در > 
والداعية الشيخ على كلومبا وغيرهم من زعماء المسامين البوغنديين ‏ والانكى من 
كل ذلك أن شدة الاضطهاد قد منحت الساطة المسؤولة عدم المرافعة القضائية » 
ع ا أو كن ماقا قوز ر ااا الغارق التو اران فک روق 
قد قام بسفرته إلى الشرق الاوسط - ويعني بذلك الدول العربية في الجسزيرة 
والخليج طلا لتأبيد نشاط جمعيته » ويعنون بالمعية هنا - جمعية الأمير بدر 
ابن نوح ‏ والسلطة تعلم حى العلم أن الدول التي قام بزيارتها معالي الأستاذ 


ميانجا ‏ لا ترضی بل لا تسمح لنفسها أن تتدخل فنا لا يعنيها ‏ ولا تحتفظ 
منذ انطلقت منما دعوة عمد عليه الصلاة والسلام بی أ وكار الحاأسوسة أو بأي 
أطراع كأطماع الصبيونية التي فتح ها أو اب يوغندا وربط بها تلك المعية التي 


شتقت وحدة المسامين ومزقتهم سر ری 


جغرافيتها : 

تقع يوغندا وسط افريقيا الاستوائية» وإن كانت من الناحمة السياسية تعتير 
جزءاً من إفريقما السرقية التي تضم كنبا وتازانيا » ويطلق الجغرافس ون على 
اانطقة التي تشغلها بلاد بوغندا سقف إفريقما » وهي الضمة العالىة التى تتوسط 
رة فكتوريا و تحرط بها خيرات - 20 ER Ne‏ 
ورودلف - وترتفع هذه الفضبة  ۲٠٠۰‏ متر فوق سطح البحر “ وبوغندا 
فريدة في موقعها » فبي تشغل منطقة البحيرات العظمى التي تغذي نهر النيل 
العظم ثاني انار العام وأطول أنهار القارة المغمور بالمماه طوال السنة »وقد شغلت 
المسطحات الائية نحو ٠۳٠۹۸١‏ ميلا مربعا من جملة المساحة الكلية التي تبلغ 
۱ مبلا مربعاً أي مايعادل |۱١‏ . 


حدودها 0 


يحدها شرق كينيا والسودان شالا » وتنحنيقا جنوياً »> والكونفو 
55 لبيولدقيل ت غرياً وتعدار موقع بوغندا! من الناحية الاستراتىجسة ي وسط 
المبوريات السالفة الذكر وهي يق کا قال الغراضىون: سقف افريقنا. 

وتنقسم إلى ؟١‏ مقاطعة وعاصمتها السياسية ‏ انتبيه ‏ وبها مطارها الدولي 
والعاحة الادارية ‏ كيالا وهي عبارة عن سبعة تلال اقدمت علمها ماني المدينة 
الحديثة وتتراءى للناظر وحدة منسقة ف دروا ومنعر حاتهاني قصورهاو حدائقها 
وتلتقي بالعالم الخارجي بطريق الخطوط السلكية واللاملكية > ويوغندا بلاد 


الب لإا يق .مت 


برية لىس ا أي منفذ إلى البحر »وتشترك مع كينيا وتنزانيا في المواصلات البرية 
والمحرية »وتسلم معظم الواردات عن طرق مساء مہاسا البحري لتنقل بعدها 
عن طريق سكة الحديد الق هى عصب الحماة في مواصلاته لافريقا الشرقمة : 


لد السكان 0 


بلغ عدد سکان يرغندا حوالي ۷ ملابين ونصف ملبون تقريباً “منهم مليونان 
من المسامين » وقد حقق الاسلام في السنوات الآخيرة انتصاراً رائعا في جذب 
السكان إلى عقيدته » فاذا رجمئا إلى الوراء أي عام ٠٠٠١‏ م فائنا نجد نسبة 
المسامين لا تتحاوز ٣‏ من عدد السكان فارتفع تدر بجا حت بلغ قرابة ۰ وي 
حديث سايق لمعالي وزير التربية اليوعندي قال : إن معدل زادة المسامين ييل 
حوالى /١6‏ سنوياً في حين نجد أن نسبة زيادة عدد السكان عموما في يوغندا 
يبلغ بنسبة ٠٠١‏ اثنان ونصف بالماثةمما بظمر أن عده المسامين سيكون الغالب 
في بوغندا في غضون عدة سنوات وتعود تلك الزيادة المطردة في عدد المساسن 
إلى كثرة الذين ييتدون إلى الاسلام“وهؤلاء إما أن يكونوا مسبحمين أووثنسن. 


الملامح الاجتماعية للسكان : 


يمكن تقسم بوغندا إلى قطاعين كبيرين » فأ كبرهما يوغندا الني تشمل على 
يحيرة فمكتوريا » ونمانزا » وهمءنجو » وماسكا » وموبوندي » وهذا القطاع 
أكثر ثروة وتقدما » وبوغندا أرض خصية وخضراء التربة ولا يوجد فا جفاف 
صفا وشتاءاً فبي كثيرة الأمطار» كثيرة الأنهار وما خزان جنجا الرائعبشلالاته 
الحادرة بالماه دايا وأبداً “وأرض يوغندا أرض زراعبة فبي غنبة بالمحصولات 
الغذائية “و محصوها في الدرحة الأولى البن»والشاي »والسكر»علاوة على حصولات 
أخرى “وسكان هذا القطاع إفريقيون يوغنديون أصولاً كا ان السكان هنا يبدون 
جمدعاً وحدة متاسكة » وكل هذا يدل على قوة الترابط فيا بينهم وعلى مدى مأ 


رم سد 


بلغ إلنه المستوى الاجمّاعي الدي ذابت في رحابه نوازع القبلية . 

ثم القطاع الثاق : يوغندا والدي ينقسم إلى حنوبي و شمالي وغربي حيث 
بیکش تعداد المسحمين والوثنمين»وق هذا القطاع عدة قبائل إفريقية نزح بعضها 
من الدول المجاورة وهذا لم يبلغ الترابط والتلاحم بينهم مبلغ السكان القطاع 


الأول - يوغندا - 
الأو ضاع الدينية : 


بالنسة للأوضاع الدينة السائدة فإنه يمكن القول بأن منطقة - يوغندا - 
تدين أغلبية مقاطماتها بالدين الإسلامي وكلهم على اذهب الشافعي - 
أما في الجنوب والشيال فان نسية كييرة من هؤلاء السكانما زال على الوثنية 
الافريقية دين آم الأقدمين » وقد تكن الأوربيون الممشرون أن نيوا 
عدداً من هؤلاء الوثنسين في السنين الأخيرة إلى الديانة النصرانية بفروعها : 
الكاثوليي » والبروتستانتي > والارثوذ كسي على أن المتحذيين إلى المذهب 
الأول أكثر عدداً لأن المشرين الكائوليك أكثر فعالية ونشاطا من 
زملامهم الآخرين » وما يلاحظ أن المساسن هناك بصورة عامة أكثر حرصاً على 
تعالم دينهم من دقة مواطنممم لا سيا المتنصرون من هؤلاء المواطنين الديسن 
تكادون لا يفيمون من النصرانية إلا أن متخذوا لأنفسهم الأسماء المسحمة » 
وأن بتصلوا بالممشرين وارسالماتهم من أجل قضاء ا الذائية ها ند 
معظمهم مستمرون على اتباع التقالمد الوثنية القدئمة خصوصا فيما لا علاقة له 
ا مام العائلية حبث ما بزال نظام تعدد الزوحات سائداً فيوم والدولة تأخذ 
به من الناحية الر ا 


زعماء المسامين في بوغندا : 
تقد المسامون في يوغندا يتقاليد لازعامة مرعمة» تقالد حفظت هم مام 


جد لاعت 


الاسلامي البارز سنن طوالاً“وقد شب على هذه التقالدد شعب يوغندا وثوارئثت 
فنهم أب عن جد > وقد أصبحت هذه التقالند ذات أثر كبير في علاقاتهم بعضهم 
مع بعض بل سهلت الكثير من سبل الاتصال والارتباط بالحكومات التي قادت 
البلاد على اختلاف نظم أوضاعبا ومنذ عهود بعمدة . 

فبناك زتماء » وهناك مشايخ» ولكل من أولئك الزجماء والشبوخ صلاحماته 
وارتباط الآخرين به » وقد أقرت الحكومات الى حكت البلاد هذه العادات 
العا ْ 

وعلى رأس زعماء المساسن المشهورين الأمير الجاهدبدر بن نوح٤ومعالي‌الاًستاذ‏ 
أبو بكر مانانجا .. والحاج مومى كسيرو ؛ وعلى رأس شبوخهم الشيخ الفاضل 
شُعيب والشبخ أحمد بن كعب والشيخ علي كلوميا » وهناك شوخ کرو 
ومعامونا كثرم منبثين في كل مقاطعات يوغندا “وقد خدم هؤلاء دعوة الاسلام 
أحسن خدمة » وأكارم خدمة هو الامير بدر بن نوح فله يد بيضاء على المسامين 
في يوغندا ‏ فلقد وقف الامير من أراضيه انين هكتاراً في سبيل الاملام » 
أنشأ فہہا جامعاً فخما کا أسس على نفقته الخاصة مدرسة ثانوية في العاصة كمبالا 
ووجه عنايته فا بتعلم الدين “ ومن العادات المتبعة هناك في تنصيب الشوخ 0 
هو اجقاع أهل المقاطعة واستدعاء أكبر جموعة من الزعماء والعاماء»فيقام احتفال 
دبي يتبادل فيه الخطباء كلماتهم » ثم يقدم المؤهلون لتنصيب المشيخة فبليسهم 
رئيس الحفل ‏ العمة الاسلاممة العربية » ويعلن على اللا أهليتهم لذلك ليبلغ 
الحاضر الغائب » وهكذ|ا تقام في كل عام تقريبا » ويخول للشبخ بعد ذلك القيام 
بإصلاح ذات السن وبالمقود والأنكحة وكتابة الوصايا والوثائق الدينية على نبج 
الشرع الإسلامي الشريف وبالخطابة الدينية في الحافل العامة وبتفسير القركن 
الكر يم والسنة بعنعنةالتلقين إلىغير ذلك مايتعلق بالشؤون الاجتّاعية الإسلامية » 
وما زال لباس الشبوخ يعطي الصورة الصادقة المشر”فة لازي الإسلامي العامي» 
فهو مکو ن من السرو ال والثوب ثم الجسسّة والعامة الإسلاممة المعروفة وبعضهم 
برتدي العمه الألفية أو القلنسوة مع العمة الأزهرية . 


0-7 س 


أحوال المسامين في بوغندا 0 

إن كامة الى التي نسحابا للتاريخ هي استمساك مسامي يوغندا بعروة دينهم 
إلى حد كبير » فبم قوم متدينون » يؤدون شعائر الإسلام» فيصومون رمضان > 
ودؤدوت الصلاة ف أوقاتها رحالاً ونساء و نج المقثدر مم موارا 71 وحسلما أن 
نعل أن المسم والمسامة البوغنديين يحسان بسعادة عظيمةعندما يتمكنان من أداء 
فريضة الحج > ويبقى المسل والمسهة يفتخران بلقب حاج وحاحة . 


وفي بوغندا امات من المساجد القدية والحديئة الصغيرة والكبيرة؛ والكثير 
منها بني على مستوى عال من التصمم الفني والهندسة الممارية ما نفقد مثلها في 
بعض بلدان العام العربي . 

وعلى العموم فإنه لا تكاد مدينة ولا قرية في يوغندا تخلو من مكان خصصه 
المسامون لأداء الصلوات » أما العواصم الكبيرة فتجد في بعضها عدداً من الجوامع 
وكلبا تقام فبها صلاة المعة»وفي المناسبات الدينية كالأعياد والاحتفالات الموسمية 
ترى المسامين يتجمعونف المساجد الكميرة التى تبط بها الساحات الواسعة فتغخص 
كلاف المصلين الذين يتوافدون من جميع أطراف البلد لشبود الجاعة في مكان 
واحد » وقد شهدت العاصة كمبالا هذا العام أروع احتفال بمناسية يوم المولد 
النبوي‌ سار 2 مو که نحو خمسان Î‏ بتقدمهم زعم البلاد عدي أمين والزعماء 
والشبوخ . ولا يفوتنا هنا أن نوه أن هذه المساجد الكبيرة أو الصغيرة قد 
بندت بمحبود أفراد من أهل الثراء» أو بمحبود اكتتاب شعبي» ويمكننا القول هنا 
أن بوغندا في حنم ا لا تحتاج إلى بناء المساجد قدر اا الماسة إلى إشادة 
المدارس على اختلاف مستولاتها . 


مما لا شك فيه أن الاستعار البريطاني الذي دام قرابة ستين عام قد سعى 


جيده بإقصاء المسامين عن دينهم وذلك ما فرضه عليهم من نظام کہ مل وا 

عن البلاد الإسلامية إذ كان حظوراً على أي مسل السفر للتعلم الديني اللوم 5 
ماندر وحصل خلسة أو بطرق أخرى سلكها البعض منم ٤‏ يا كانوا أب ف 
أيام الامتعار البريطاني يتحاشون دخول المدارس الحكومية لاعتقادم بأن 
هذه المدارس خاضعة ‏ للكفار - لذلك ل تتجاوز الكثرة ة الساحقة متهم في 
ثقافاتهم حدود المعاومات الدينية الابتدائية والتي كانو | يتلقونها في مدارسهم 
الأهلية الخاصة التي يسمونها عندم « المدارس القر؛ نبة ». لهذا كله ولعدم وجود 
اتصال بالعالم الإسلامي والعربي يومئذ ولوقوعهم في زاوية الانعزال الكلي داخليا 
وخارجياً فقد تخلفوا كثيراً عر ن الوضع الجدير بهم ؛ سواء كان ذلك اجتّاعياً أو 
اقتصاديا أو ثقاف] , 


وقد غامر البعض منم للالتحاق بالمدارس الحكومية في عبد المستعمر» فأفادوا 
بتخرجهم إخوانهم » وكان اللقاء الازدواجي بين هؤلاء البعض والبعض الآخر 


دعوة وعقيدة . 


ويجب هنا أن نيز بين الدعوة إلى الإسلام والتأخر الثقافي العامي . فالدعوة 
برجا ما عرياً وإفريقيين لم يقفوا لحظة واحدة عن السير بالدعوة للاملام ؛ فيان 
استمر التأخر الثقافي لضف إلى ملفه كل يوم وأ سبوع وشهر وسنة د 2 
المسامين الجدد الذين لم يحدوا من الإمكانات المادية ما يأخذ بأيدهم إلى ساحات 
العلم والمعرفة الام . 
وهناك عدد من المؤسسات والمعيات الإسلامية قد أسبعت ف رفع مستوى 
التعلم للقرآن الكرم ومبادىء الدين » وأهمها فعالية ونشاطاً الجعبة الاسلامية 


97 التي برأسها الأمار و نوح ٤‏ ومن أعضاء املس التنفيذي الجمعية 
الاستاذ أبو بكر مانا وزير المعارف حالسا . ويتسم المعية عدة مدارس 


- Q۲ - 


ابتدائية » وكلمة المعامين الابتدائية » ويبلغ عدد المعامين الذين يعامون في مدارس 
الجعبة انين معلما. . وقد حاول الأمير بدر الاتصال بالدول الإسلامية والمنظمات 
الإسلامية العالممة لأن تمده بالمعامين والمعونة المادية فطال انتظاره دون جدوى» 
فاستعانت الجممة منذ مدة ببعض المدرسين التابعين للارساليات » لأن المدارس 
والكلية تكسم المناهج التعليسة الر عة بالإضافة إلى مادة القرآن والدين الى 
أدخلتها المعمة كادة أصلية إضافة على المناهج الرسمية المعترف بها . 

وهناك بضعة مدارس أهلية تقوم تدر س الدين الاسلامي 5 وتفتقر هذه 
المدارس إلى مناهج تعلممية سليمة» وأساتذة قادرين علىتطبيق المناهج» فأين هي 
الدول الإسلامية .. وقد علم المع أن التعلم الراقي بيد الارساليات التبشيرية 
المسامين من التعلم .. 

.. فبي لا تشجع المسامين على الانتساب إلى مدارسها وجامعاتها ‏ حت لأ 
بعض الشباب المسم هناك إلى اتخاذ بعض الحيل فأعلن نصرانيته شكلا وفعلا » 
وتمكنوا من تحصيل العم ونبل الشهادة الجامعية وبعد أن نال هؤلاء الشباب 
الشبادات الجامعية أعلنوا عودتهم للاسلام وقسكمم به عقيدة وشريعة .. 

مادة الحديث في الموضوع هذا بالذات مادة من أه النقاط حساسية ومشكلته 
أنه من أه المشاكل التي واجبتها كل الأقطار الافريقية عقب استقلانها واستلام 


إدارة نفسها 7 


المسامون والادارة : 

والاعتقاد السائد أن الخلفين للادارة الحلمة في المستعمرات البريطانية بافريقيا» 
أحسن حالاً من المستعمرات الفرنسية الغريمة والملحيكية والبرتغالية . 

وما هو مسلم به أن توزيمع المناصب ف الحكومات الافريقية لا دعتمك على 


الدين »و لكن الكنيسة مخططات هاما تستعمل سلطانها ونفوذها ملع المس امن من 
الوصول إلى المناصب العلا 53 الدولة » وتسعى الحاولة سن المسامين وسن الثقافة 
والعلم ثقافة القمادة وعم التدبير . 


ومعلوم أن الثقافة والعلم ر كيزتان أساسيتان لاقبادة والريادة في كل عصر 
ومصر » وبا أن المسامين في يوغندا قوة نسسسة بفضل اعتناق أفراد الأسرة 
الحاكمة في العصور المتقدمة وامتداد الإسلام في أخلافها إلى اليوم » فقد حاول 
المسحيون منذ عبد بعد تفريق كامة المسامين وتشنيت ثعلهم فجعاوا منهم 
زعامات متعددة يناصب بعضما العداء للبعض الآخر ‏ الأمر الذي تسبب في 


إضعافهم و کسر شو كتوم . 


هذا في جانب وفيالجانب الآخر حصروا العلم والثقافة تحت سيطرة الكنيسة» 
لعامهم أن في هذا ما يكفي كخطوة أولى تقضي أولاً على الكيان الإسلامي 
المتكامل الممثل في أولئك الذين تر كوم ليلعب بهم الجبل لعبته التي لت بهم 
إلى ما مم عليه 7 يعلد عن القمادة. 


ثانيا ‏ ويا أن المسامين على الأغلب قد حرموا من التعلم الحديث » إما 


بواقع السياسة الاستعمار ية التي تعمدت حرمانهم لتحم فيهم غيرهم» وإما لخشيتهم 
من ضياع الدين إذا سمحوا لأبنائمم بالانتساب إلى المدارس المعادية للاسلام . 


وه ذا الواقع جعل غير المسامين يسيطرون على مراكز الدولة الرئسية 
وأجبزتها الحبوية » ا وأن الدول المستعمرة قد راعت في كثير من الحالات » 
وهي تتببأ لمنح الاستقلال » أن تلقي الزمام إلى أيدي زعامات غير إسلامية . 
وأن تشتمر في حمايتهبا عن طريق المعاهدات الثنائىة والمعونات الاقتصادية 
وغيرها كتنزانيا مثلا » إذ لا تقل نسبة الساسن فمها عن ٠١‏ / ومع ذلك فإن 
الزعامات المسيطرة عليها زعامات غير إسلامية تعادي الإسلام . 


ثالثا ‏ إن فكرة تككتل الماعات الإسلامية على أساس الإسلام لا تزال غير 
واضحة » ما جعل المساسن ينقسمون بين الأحزاب السياسية » وربما يحارب 
بعضهم بعض) تحجة النشاط السياسي الذي لا علاقة له بالدين » مع أن الهدف من 
هذا التخطط هو تحمد الأغلسات . 


رابعاً ‏ إن فبم الإسلام لدى بعض الماعات الاسلامية فهم خاطىء مشوه 
تشم فيه الكرافات والأباطيل ما يقوم سببا رئيس لانفلات الأجيال الجديدة 
من الرباط الإسلامي » والاتحاه إلى الأفكار الحديثة التى يرون فمها حلا لمشاكل 
ا الفقدة موود لك تعب اقات اغا الإسلامية أى الأقلية ين عرس 
قديمة حامدة » لا تراعي روح العصر ومطالب الحماة . ومدرسة منفلتة اما لا 
ترى في القديم أي خير » وتتطلع للأفكار الجديدة تقتبس منها ما تعتقد أنه 
صالح لتطوير الجحتمعات وتحقيق الرفاهية » ومع أن هاتين المدرستين موجودتان 
حت فى البلاد العربية والإسلامية غير الافريقية إلا أن هذه الفحوة هي أكثر 
عطاق افريقيا حيث المعركة ضد الإسلام في ذروتها » وحيث أن قيام جمبة 
إسلامية متاسكة تتوقف عليه صورة المستقبل ' , 


والمؤسف حداً أننا دام ننعى على الأفارقة المساسن ذلك دون أن نقدم 
مؤهلات تكفل هم القمادة ٤‏ إد ما زال سيرنا معي لا دتعدى 5 مسكواه دروس 
المدارس الابتدائية التي لا تصنع رجالا » ولا تؤهل حكاما . وما لم يتدارك 
المسؤولون فى الحكومات الإسلامية والعريية هذه الحالة» وإلا فأجدر ينا أن 
نكف" عن الصراخ لمقضي الله بعسساده من اسان 4 افريقيا ما بشاء 


ومختار . 


- راجع كتاب «افريقيا مجال خصب للعمل الإسلامي > - تقدم الجاعة الإسلامية‎ )١( 
, باکستان‎ 


لا و۹٩‏ س 


تنافس الأديان والمذاهب الحدامة : 


تحتل يوغندا مر كز القلب من افريقيا أو السقف العالي اشرق منها » لذلك 
وقع عليها الاختبار التبشيري المندفع لتركيز مواقع الأقدام فبها » وقد أدر كت 
بريطانيا هذه الحقيقة منذ أن عدلت عما خططه دهاقنتها من تثبيت کان قومى 
هودي في يوغندا» وكلنا يعلم أن التبشير بارس عمل بوسائله القدعة المغوية » وهي 
الدخول إلى نفوس الناس عن طريق أعمال الخير من مدارس ومستشفيات 
وملاحىء وغيرها . وقد أدرك المشرون انهم بواجبون مرحلة حديدة حرحة 
بعد الاستقلال » سببها أن التدشير قد اقترن مع الاستعار > وأن المسبحية قد 
عرفت في افريقيا بأنها دين الرجل الأببض »© فأخذوا يعقدون ارات » 
ويضعون الخطط لفصم الصلة الظاهرة مع الدول الاستعمار ية » وثبني المطالب 
الإنسانية الشعوب الافريقمة وجعل المسبحية دين للرجل الأسود بكل الوسائل» 
والنشاط التبشيري في يوغندا جزء لا يتجزأ من نشاط التدشير في كل أرجاء 
القارة » فانحخططات واحدة والأهداف واحدة والعداء للاسلام موحد . 


وقد عقد المشرون قبل مدة من الزمن مؤتمرين على الصعد الافريقي » 
أحدهما في الكلية الملكية بنيروبي - كينيا - والثاني فيكلية ما كريري- مدينة 
الا بوغندا » درسوا فما الوسائل والامكانيات لجابة نفوذ الإسلام وإشراك 

المسبحيين الأفار قة في السلطات الكنسية » وإزالة الكراهية التي نشأتمؤخراً 
في قاوب الشعب الافريقي نحو الإرساليات التبشيرية والدعوة المسيحة في 
الفترات الماضبة . 


القصد من زيارة بابا روما لافريقيا 0 


ولاغراية أن تأتي مُرة هذه المؤتمرات في الزيارة التي قام بها الباط! ‏ في 
أواخر ما قبل العام المنصرم إلى يوغندا. وقد عدت الزيارة حدثا تاريما كرا 


بالاضافة إلى وحود أكبر أقلمة كاثولسكية افريقية فيها » وقد سبقت الرحلة 
إعدادات كبيرة ونفقات ضخمة حتى شملت الملة إخراج طوابع بريدية » وأزار 


دعائية ضور علا اليبانا »> ولقد رسمت الخطة ,اتقان لتحول الزيارة إلى مظاهر 
ضخمة تتحول معه يوغندا إلى الدين الكاثولى . 


أما الهدف العستى ازيارة البابا ليوغندا فسنترك للقارىء اكتشافه من خلال 
سيا كه رئس تحرير جريدة « كريستيان سمس موتشيور تحت عذوان - 
« البابا وافريقما » ..في عام 8م > لقد كتب رئس التحرير بالحرف الواحد 


م دصه : 


إن افريقيا هي تحد للجمبع لبس للكنيسة الكاثوليكية فحسب »2 وإنما 
لمسحية جمعاء » إن المسيحية جاءت إلى افريقيا السوداء مع المبشرين » مع 
المستعمرين الأوروسين » وأا كان هذا صحبحا أم خطأ فإن المسبحية مرتبطة 
في عقول الافريقدين بالاستعار .. ثم يتابع قوله : ولهذه الزيارة إلى يوغندا فلم 
"يراد اليابا أن يشير إلى هة افريقيا فحسب 4 وإنما ليؤكد أن الكنيسة 
الكاثولئكية عالمة أكثر من أي وقت مضى بالحاجة إلى الوقوف مع الكنائس 
الأخرى في افريقيا وذلك من أجل حماية نفسها . 


ثم يختم رئيس التحرير مقاله قائلآ : إن على المسبحيين من جمبع المذاهب أن 
لا بغضوا الطرف عن حقرقة - أنه في سنوات ما بعد الاستقلال » فإن الاسلام 
ينتشر في افريقيا أسرع من المسيحية » وهذا بالتأكبد يدل على الكثير . 


ولنترك جريدة « كريستبان » لسكتشف القارىء أ كش من هذا » وذلك من 
خلال ما كتدته مجلة م التاعز » الأمريكىةفي عدد أب م تحت عنوان : 
« الرومانية الكاثولئكية في افريقا » فقد كتبت : إن المسحية في الشال 


الو - حقائقى ناريخية (۷) 


الاق ريقي قد مسحت الغزو الاسلامي فى القرنين الساسم والثامن المملاديين .. 

ولا أدري لادا لا حل أحدم تفت للآخرين حقده» وم ور 
بوحدة التف ام بين الشعوب » فيصر ون على أن انتشار الإسلام كان غزواً » 
ويتناسون ببلادة مضحكة تاريخ تقديمم الديانة المسيحية للشعوب وني أية قوالب 
كانت وماذا كانت تستبدف من وراء ذلك ؟ وهل تقدعها للمشرة السوداء كا 
يقولون حا لذاتها أم لأشاء أخر ؟! 


انتشار الاسلام : 


ويستمر كاتب المقال - إلى قوله - إن الإسلام باق كأكبر دين في افريقبا 
حبث يضم ثلث سكان القارة . وهذا أبضا خطأ ان يتعامى الكاتب بطرحه إذ 
الحقيقة اک من هذا بكثير والأيام كفيلة بتفصيل ذلك . ثم تكتب الحلة و كأنها 
تعطي الدليل القاطم الذي لا يقبل الشك أو اللف a‏ على أن الكنيسة 
هي الأولى والأخيرة في خلق الحكام في افريقيا على الطريقة التي تنتفيها وتبا 
نخططاتها فتقول : في كثير من الدول الناشئة تقوم الكنيسة في السنغال والتي لا 
تضم سوى قادة مأ بعد الامتقلال + نمثلا السنغال والتي لا تضم سوى 0 / من 
الكاثوليك» فإن رئيس الدولة وثلاثة أعضاء من وزارته ينتمون للدين الكاثولكي » 
أما أما الرئيس نيريري رئيس جمهورية تنزانيا فقدكان مدرساً في مدرسة كاثوليكية 
وح في الکونغو الممزقة » التي مزقبا التدشير 0-0 فإن الكنسة 
الكاثوليكية أ أصبحت تدير معظم الجباز التعليمي فما . ثم تكتب الحلة تحت 
عنوان : « القسسة » قائلة : إن قبول اول رامت 9 
pair‏ وذلك يعد أكثر من ٣۵٣۰‏ عام على وصول البرتغالين إفريقيا وإيصاهم 
الكاثو ليكية إلا . سنا الخال الإسلامي الرائع يظبر أنه محرد تحول ا 
الحبشي إلى د دار الاسلام تحول معا إلى عضو إسلامي صحابي ارز 0 ينتظر 
الأفارقة ف جزدرة العرب أو افريقما مئات السنين لص حوا َة للصلاة 


ومن الغريب الآن أن الكنيسة الكاثوليكية تقبل الافريقي بتعدد زوجاته 
وتماداتة الركئة وتشعار ها ف دلق يعن ل قدا ا 
افريقي الذين يتبعون الآديان القبلية الآن . 

وك تذكر جل التام » فإن الرقصات والصرخات تستعمل الآن لإقامة 
الشعائر الدينية حت أن الطمول الحلمة أخذت تستعمل بدلا من الناقوس 2 ولقد 
انتقد أحد الموغنديين ذلك قائا : 


- إن الأمر أصبح صاخيا كحفلة جمة . 


وقد ان الابا زيارته لموغندا بتعميد ۲۲ صا افر قا “ وودع كا استقيل 
يحفاوة بالغة م تشد ها بوغندا نظيراً من قبل كل من الرؤساء الآتين : 

ملتون أوبوق رئيس بوغندا - الماوع ‏ 

جولموس انيريري رئيس تنزانيا . 

كنيث كاوندا رئيس زامبيا . 

مىشىل مو كومميرو رئيس بوروندي . 

غريغور كاي باندا رئيس رواندا . 

e‏ ف کک ت 00 دهاقئة الكنيسة دعل 
في الماضي » وثانيا ey o‏ 
المسامين انين يعانون الانخطاط E‏ را لأساب جمة 1 وأشدها 
هما 0 الصعبة و 0 المتلاحقة “فلا حكوماتهم 00 تحاول ل 
آلامهم ومشا كلهم “ويكاد أن يكون هذا من رابع المستحملات» ولا الحكومات 
الإسلامية والعريبة تحاولأن تتفهم يعمق حتى الإسلام عليها تجاه مؤلاء .. 


جغرافيتها : تقع تنجنيقا بين البحيرات الكبرى في أواسط افريقيا والمحبط 
الهندي »> وتند إلى حنوب خط الاستواء قاما ؛ وها شواطىء على طول ٠.ه‏ 
هيل تقرياً . 


حدودها : بحد تنجنيقا إلى الشال كىنىا وحيرة فمكتوريا ويوغندا » وإلى 
الغرب : مستعمرات بلجبكا السابقة وتحيرة تنجنيقا . وإلى الجنوب الغربي : 
روديسيا الشإلبة ونماسالند ويحيرة نباسا . وإلى الجنوب : افريقيا الشرقبة 
وإلى الشرق : الط الهندي 5 

ويقمع الاحقمان من التكوين الطوبوغرافي لکل القارة الافريقة بين حدود 
تنحنيقا قة حمل - كملممنحارو - المكللة دائاً بالثلج والتي ترتفع إلى علو 
٠‏ قدما فوق سطح البحر . 

مساحتها : تبلغ مساحة تنحديقأ ۰ ملا مريم] ٤‏ منہا es»:‏ 
ميل مرسع من مياه البحيرات الكبرى . 


مناخها : هناك ثلاث مناطق مناخية رئيسية في تلحنقا: المنطقة الساحلية» 


+4 


القطعة المماشرة من البلاد حمث يسود اناخ الامتوائي» ثم السبل المرتفع الأوسط 
ا آ تفقة عقاف كير 0 وأخيراً اللاطى المامتعة بساح 
معتدل في ال م الداخلي عن السلاد 4 حنث دسود مناخ صحي و منعش لعظم 
أجزاء البلا .. وبما أن البلاد بكاملما تقع بين خطي الاستواء فإن الشروط 
لمناخمة على الشواطىء حارة رطبة . 
OPA ++“ 0‏ ةة . ومن ع و أن المد وك ارتقع 0 
العشرة ملادين نسمة . 

وهناك ثلاث دانات رئدسية في تنحضيقا : )١‏ الإسلام . ( (r‏ المسيحية 
(م) الهندوسة, وما زال عدد ده الافريقيين لادينسن وآخرون 
وشن ٠.‏ 

مدتها الرئيسية ودار السلام وهي العاصة للاتحاد » وتانقا ¢ وموانزا 


وتابورا » وموشي . 


مواردها الاقتصادية + الزراعة هي ام واردات البلاد الاقتصادية . والقسم 
الأكبر من أراضي البلاد مزروع على الطريقة الحلية من قبل فلاحين افريقيين 
ينتجون الحاصمل الزراعية للاستبلاك الحلي . 

ومن أهم المحاصيل الزراعبة المنتجة في البلاد هي السيسال» القطن»الشاي. 
وهناك حاصمل أخرى كالتسغ والبيروثروم» والزيوت» والسكر »و تمع العسل» 
والكابوك » والكاسفا . 


ثم هناك تقريب] ۲ في المئة من جموع مساحة أراضي تنحنيقا مكسوة 
بالأحراج أو بالغابات في حين أن ٠۳۹١۷۳4‏ مبلا مربعاً من هذه المساحة منتجة 
للأخشاب وغيرها . 


| سه 


المنتو جات المعدنية المستشمرة: تستثمر المعادن علىنطاق لا بأسبه٤وهي‏ الاس 
والذهب والرصاص » ا تستثمر أيضاً الممكا والقصدير . ويأني الماس من منطقة 
عند على حدود البحيرة في المقاطمات الوسطى والغريية > وعلى بعد انين مىلا 
تقريباً من محيرة فسكتوريا . وتصدر الانتاج الرئيسي من هنحم ( موادوي ) . 
ويوجد الذهب في أمكنة عديدة من البلاد وخاصة في مناطق (جبا .وموسوما) 
من مقاطعة البحيرة » هذا عدا المعادن الأخرى المستثمرة في البلاد .. فبي : 
الرصاص »؛ والميكا » والقصدير » والفحم »2 واللح » والكاولين الفخار 
الصيني “ والملئزيت » والغرافيت . 


سء لد 


نبذة تاريخية عن الأدوار التي مرت بتنجنيقا ٠‏ 


تاريخ تنجنيقا القديم هو في الغالب قصة تطور التجارة بين ساحل إفريقيا 
الشرقمة من جبة » وشبه الجزيرة العربية والهند من جبة أخرى . 

في القرن الأول بعد الملا كان الساحل الذي هو الآن قسم من تنجنيقا لمدة 
طوياة تحت سلطة حا ؟ شه الجزيرة العربية الجنوبية الغربية . 


واستمرت المحرة العربية تتدفى على الساحل من الخليج العربي والدمسن 
فساهوا فى انماش‌التحارة؛ وشغلوا الأيدي العاملة» وكانوا كلم|تكائرو ا هناك كلما 
مكنتهم الحياة من بسط النفوذ » وقد نشط الاستقرار العربي ما بين القرنين 
الثامن والحادي عشر .. وأدى لقيام دويلات صغيرة على طول ساحل إفريقيا 
الشرقية . 


وهذه السلطنات الي برزت واشتبرت منذد القرن الحادي عشر كانت تدعى 
امبراطورية زنج . و« كلوا» كانت عاصة لإمبراطوريتهم . 


)١(‏ نقل هذا الموضوع من عدة همراجم ومن أهمها :تقرير أحد النوادي الاجتاعية « بدار 
السلام » تنحنمقا ,, وقد وافقت معلوماته ما استسقاه موقر المالم الاسلامي في « كراتشي » .. 
م المصادر التارخية والتقارير الوطنية »رمم اختلاف سيط دعود إل الترحمة 5 


و س 


إن ابن بطوطة - الرحالة العظم ‏ الذي زار الساحل الإفريقي الشرقي 
سنة ٠۳۳۸‏ مسلادية باح إلى الشعب الزنجباري كزنوج مسامين . وفي القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر امتد نفوذ هذه المالك إلى المناطق الساحلية 
لإفريقيا الشرقية بأكملها . وقد كانت «كلوا » المدينة مستودعا تقع على الطرق 
التحارية للشمال والشرق .. ومركزاً لتحارة العاج إلى الصين الوسطى» ولتجارة 
الذهب إلى للبحر الأبيض المتوسط . 


إن خرائب « كلوا»و « سانقومنارا»المبسة»والعثور علىعدة قطع نقدية كان 
50 صکہا السلاطين لتشهد يتحاحهم ورخامم وقرتهم . وة كمىات با مائلة من 
الخزف والفخار الصمني من (صنع الطابع العربي) لتقدم دلبلا ثابتا على تحارتهم . 


افد أخذت الإمبراطورية الزنحبارية بالتدهور حالاً بعد ظبور البرتفالين في 
البحار الإفريقة في نهاية القرن الخامس عشر 


لاود البرتغاليون على مديئة ( كلوا ) سنة ١٠666‏ م ٠‏ وعالثوا فبها 

فساداً - فتلا » ونا » وتدميراً فداهروا معظ م الثلؤائة جامع | لني كانت في 
تلك المديئة. وقد استشهد الألوف من المسامين حين تعرض الغازي ا المساجكد 
وحرق المصاحف وكانت المساحد ومذ عبارة عن مكان للعادة ومدرسة للتعلم 
وناد للاجماعات الإسلامية وم يتوقف البرتغالبون عند حدم هذا .. بل 
ستمر زحفهم إلى كل أقطار إفريقيا الشرقية الأهولة بالمسامين .واستولوا 
( مباسا ) و( مقديشو) ومضت فترة من الزمن والبرتغال تتحك في حك الساحل 
لإفريقي الشرق والشعب كل الشعب بأن تحت وطأة القوة الغاثمة حتى نهاية 
القرن السادس عشر » إذ شرع العرب والأتراك يسببون للبرتغاليين متاعب 
أقلقتهم لا في الساحل الشرقي - فحسب - بل في كل يلد احتله البرتغاليون في 
إفريقما في الجزيرة العربية في الهند . 


دجوا سه 


ولقد كانت لأمة 'عمان في غضون ٠٠۹۲‏ م . تأثير دولي عظم في الأساطيل 
البحرية » وقد أسفرت هذه القوة عن نتائج بلغت ذروة الحد والعز بفتوحات 
« سيف بن سلطان» وبالقضاء على البرتغالسن نسبياً في شمال ( موزنسيق )2 وفي 
القرن الثامن عشر استعادت ( كلوا ) بعضاً من ازدهارها التلمد الغاير » وكانت 
مع كل المدن الساحلية تعبش عيشة رغيدة ملؤها الاستقرار تحت الحك العماني» 
فقد وزع على كل مددنة وقرية حا يحفظ نظامها ويرعى دُُون مصاطها » وقد 
وزع الحكام على المدن التالبة ( مباسا » زنحبار » كلوا » باي ) بالقرب من لامو 
المدينة العامة المشمورة . 


وما لنشت موالاة هذه المدن للحك العماني حتى أخذت تضمحل شا فشيئا» 
فنقل سعيك الخامس من العائلة الماكمة عاصته من « مسقط » الى « زنحبار 0 
عام ۳۲ م . وعندما اختاره الله لجواره عام م قسمت ملكته بین 
ولديه » وكان القطاع الإفريقي من نصيب « مجيد » الذي خلفه أخوه الأصغر 
« برغش بن سعد » سلة ۰ م . وعرف لدى العموم ف الساحل الإفريقي 
والدول الأخرى - بسلطان زنجبار - وقد بسط نفوذه بالإضافة إلى جزيرة 
زنحبار وبمما « الجزيرة الخضراء » ومافيبا على طول الساحل الشرقي 
الإفريقي من رأس « ديلجادو » شال إلى بعض الموانىء الصومالية مع وسم 
غير محدد تماما في أرض البلاد الداخلية . ولقد عاش السلطان « برغش » على 
أي حال ليشبد الغدر والشانة الغربية » فجزئت دولته بواسطة بريطانيا » 
والمانيا » وإيطاليا . 


وفي -آذار -عام ۱۸۸۸ م. ترك لخليفته « سيد خليفة » يجرد جزه 
من دلاده كام يه ك0 000 ترات 
5 0 وألمانيا حازت على القسم الجنوبي 00 0 بعد بتتدنيقةا) 


بهو ست 


كا حملت أيضاً جزر « مافيا » و« زتجبار » و« بيمبا » حمبات بريطانية إبان 
الحرب الكونية الأولى التي انتزعت الجبوش البريطانية بلاد «تنحنيقاء من الألمان 
سنة كلكام. وفي اة ۷ ¢ انتديت بريطانيا من قل الجموش المتحالفة 
لتحم البلاد » وقد صدقت عصية الأمم على هذا القرار سنة ١978‏ م. 


استمرت ادارة شون « تلحنيقا » تحت شروط عصية الأمم إلى أن حولت 
إلى نظام وصاية موجب اعلان الأمم المتحدة بواسطة اتفاقبة الوساطة فيم كانون 
الأول سنة 1445 م. ثم اتخذت الأمم المتحدة حلا بقضي بانهاء اتفاقية الوصاية 
في ۲۱ نيسان 1951١‏ م . وأصبحت « تنحنيقا » مستقلة استقلالاً اما فمن 
الكومنواث البريطاني في ٩‏ كانون الأول 1441 م. وف الرابسم عشر من كانون 
الأول أصبحت عضواً في الامم المتحدة > رفي الثاني والعشرين على شر كانون 
الثاني سئة ,145 م استقال ( جولموس أنيريري ) الذي سبق أن انتخب رئا 
للوزراء في أبار سنة 1455 م من منصب رئاسة الوزراء كي يكراس نفسه 
ایکون مؤزارة شمية لمم ( اتحاد تنحنيقا الوطني الافريقي ) وحل اءالشيخ 
رشيد كواوا » الذي كان وزيراً في وزارة« أنبريري السابقة » . 


ونی شهر أيار ذاته ۱۹٦۲‏ صرح الشيخ رشيد كواوا بان حكومتهقد قررت 
بأن تنجنيقا يحب أن تصبح جمهورية من « الككومونولث البريطاني في شير 
كانون الاول ١458‏ م وفي ذلك الشبر انتخب « جولس اتتريري »رئيس 
لحكومة تنجنيةا » وأصبح الشخ رشيد كواوا » نائ/للرئيس .. 


32 = 


زنجبار 

جغرافيتها + تقم جزيرة زنجبار في الحبط الهندي على بعد عشرين ميلا س 
الساحل الافريقي » وتبلغ مساحتها نحو 14٠‏ ملا مربعاً . ولقد كان ازنجبار 
البلد الإسلامي العريق تاريخ يجيد وأي تاريخ ؟؟ 

فقد كانت حق نجمة بيضاء في سماء افريقيا الشرقية» كا كانت مبعث الأمل 
ومنطلق الإسلام وخصيه الحصمن ٠‏ وتتالف زنجمار من جزمن : 

الأولى : » زغمار » ) Zanzibar‏ ) , 

الثانية : « يميا ( aاصمم‏ › . 

وهناك حزر صغيرة واقعة تمن مناهها الاقلىمىة. و جزيرة« لاثام »وهي غير 
مأهولة .. وتقع على مسافة أربعين ميلا إلى الجنوب الشسرقي من جزيرة زنجبار . 

وزنحار مفصولة تماما عن الأراضي الافريقية الرئدسية ( تنحانيقا ) بقناة 
عرضها الأدنى اثنان وعشرون ملا ونصف . 

مساحتها 1 تغطي مساحة جزيرة زنجمار. )ملا مربعا وهي أ کار جزيرة 
على الشاطىء الافريقي الشرقي ٠‏ 

وتفطي مساحة « بيمها » ويطلق علمها الجزيرة الخضراء ۰ مبلا مريعا » 


با 8 سم 


ويتكون الثلثان الواقعان في أواسط الملاد وشرقبا من أراض واطنئة ضميفة 
الري . أما الثلث الباق من الناحمة الغربية الجزيرة فخصبة جيدة الري مع عدة 
حواجز صخرية ترتفع إلى ٠٠١‏ قدم وأهمبا برتفع إلى ۴۹۰ قدماً فوق سطح 
البحر .. وتتألف جزيرة بمعها من حاجز أرضي مسطح عتد بعرض ستة أمبال 
تقطعه بعض السواقي وترتفع تمته القصوى إلى ٣٠١‏ قدما فوق سطح البحر > 
وباستثناء حزام ضمق من الأراضي الأرجوانية القاحلة » الواقعة في القسم الشرقي 
من الجزيرة . 


دخول الاسلام إلى جزيرة زنجبار : 

أشرنا فما سبق من ثنابا الكتاب » أن العرب المسامين استوطنوا افريقيا 
الشرقية عام ١٠د‏ ( 1۸4م ) . 
الشرفية هذه التقسمات الحالية » بل كانت منطقة واحدة » وكان العرب 
والشيرازيون يقطنون السواحل منبا - فنظموا موانئها وأقاموا منها مرافقء 
عالممة في يومها » تبحر منها سفنهم الشراعية إلى الجزيرة والخليج وافند . 

ومهذا فقد عرفت زنجبار الدين الإسلامي قل وصول الحكام العمانمين دچ 
قرون . 


إن النتائج الخالصة التي أسفر عنها الاختلاط العربي الافريقي في افريقيا 
الشرقية إبّان الأربعة عشر قرا المأضية هي : 
١‏ - ثبات الككبان الصومالي الشحاع ؛ وكلهم مسامون متعصون أشد 


= 


التعصب للثقافة العردية الإسلامية ؛ وقد تم إنشاء هنا الككان 5 
استخلاص دولته المستقلة المنتمبة إلى عضوية الأمم المتحدة . 

۲ - إن ما يقرب من 7*6 بالمائة من شعب تنزانيا هم مسامون © ولو أنهم 
متخافون قافا . 

- إن المسامين يؤلفون أكثرية تبلغ ٠١‏ بالمائة في مقاطعة الحدود الشالمة 
الق تمثل نصف مساحة القطاع الساحلى المطل على المخبط الهندي 
وتملخ مساحتها ۱۱٩۹,۷۸۲‏ مىلا مريع] - وتقم بين وغندا - 
والصومال - والحيشة ‏ والمقاطعة الوسطى والجنوببسة في 
کنیا 1 

وبالتحديد قسمت مقاطعة الحدود الشالبة إلى ستة أقالم هي : 

« أ » منديرا » أوجير » قاريسا » وتقع في الجزء الشرقي . 

«ب» مايال 4 مار سيمدت ٤‏ اسمولو 3 وتقع ف الجزء الغربي 2 

يضاف إلى ذلك إقلم تور كانا “ إلى الغرب من نحيرة « رودولف «( 


۽ - إن المسامين يشكلون أ كثرية في : 

« أ ۾ زنجمار وماحقاتا . 

«(ب» القطاع الساحلى ف کنا : 
مشكلة تو حيد المسمين + 


والشيء الذي يشر الاهةام هو أن هناك مشكلة معقدة حاكها الاستمار 
حمن كان يطبق سياسة ( فر”ق تسد ) هذه المشكلة هي أم المشاكل التي .يعانيها 
المسامون في افريقبا الشرقبة » والأكثر إلحاحا من بين جميع المشاكل مشكلة 
توحد الأجناس والقبائل والطوائف والطبقات في أمة إسلامية واحدة فوق 


لد 18 سد 


الاعتمارات العنصرية ١‏ 


إننا نحد المسامين هناك وللأسف الشديد تنتامهم التقسوات القبلية »والطائفية» 
والطبقية » وكلهم لا بشعرون إلا شعوراً ضلا وضئيلاآً جداً بالوحدة والأخوة 
فيا بينهم , 

وانعدام مشاعر الأخوة هذه» هي أكبر عقبة في سبيل عزهم »وما لم يتدارك 
أولي الأمر منهم وأصحاب اليسار من رجال المال القيام بمايحب عليهم نحو 
لمتخلفين منهم والمساكين من إخوانهم في الدين كفريضة عليهم لا منثة واستعلاء 
وهذا لممري ضروري وأسامي سي لمقاء المسامين كانا ا الدولة التي 
تحكه أي كانت فا لم يصبح المسامون أمة إسلامبة وسطا بين الطوائف الأخرى» 
تحمم بينهم الأخوة » فليس م أن يطمحوا مستقبلآ في ثيء يكن أن نسمبه 
حماة إسلامية بالمفبوم الإسلامي الصحبح .. 


إن مشكلة توحمد المسامين العرب والسواحليين والأفارقة والآسويين 


وصبرم في أمة إسلامية واحدة هي مشكلة وجودم بالذات » وشرط حر يتوم 
في كل افريقيا الشرقية .. 
إن المسامين الأفارقة اس ا ا 
العرب قد تقاعسوا عن العمل من أجل النهوض بإخوانهم المسامين الأفارقة . 
لم يزل هذا الشعور بعدم الثقة والاطمئنان وينصهر المسامون الأفارقة 3 
والآسيوبون في كان واحد بهدف إسلامي واحد » فليس هناك أي أمل أو 
)١(‏ ففي الساحل الكبني مثلا نجد هناك الجتمم الاسلامي يزق أثلاء بين عدة طوائف : 
فبناك العربء والافريقبون السواحلمون والاثنا عشر طائفة » والشيعة الاتنمشريةءوالآ غاخانية 
الاسماعيلية » والبيرة » والميمن » و » و » واجميسع يقرون بالاسلام دينا ولكن مع الأسف 
« تحسبهم جميعا وقاويهم شتی » فلم کل هذا ؟! 


ا 


مستقبل للمسامينفي هذه الرقعة من العام . 
إن على الطبقات الإسلامية الغنية أن تؤدي واحبها نحو « الآمة » وأرنف 
تكفثر عن إهاا في الماضي للطبقات المتخلفة المحرومة .. 


أما المسامون الآسويون دصورة عامة من دا كستاندين “وباحاب ¢ وهنود ¢ 
وباوخستان» وإسماعدلية ٤و‏ اثنعشرية “و هرة؛ فيجب أن يتحرروا من تلك العزلة 
التي تزري بالوضع الاسلامي في الشرق الافريقي > فإن منهم و كثير منهم من لا 
مبتمون أي اهام بشؤون المجتمع الإسلامي ورفاهمّة أتباعه » من دونهم » وهذا 
الشعور البرهمي القائم على العزلة الطائفية » أو العنصرية » أو المذهية » هو شعور 
قتتال مدت لمستقملبم فضلا عن أنه مخالف ومغابر' لتعالم الإسلام وتعالم القركن» 
جاح ا جوع جلت وبر ال اردان U‏ 
ا نوا بدافع من إعانهم بألله وأخرتهم الإسلامىة فإن بومہم لآت - فيافريقما 
الشرقية الحرة . 

وأخيراً تعترضنا هنا ه مشكلة الثقافة الاسلاممة » بافريقما الشرقية !! 


إن مشكلة التآخي الثقافي هي وحمة عار على جبين الجتمع الإسلامي في كل 
أقطاره شرق وغربا جنوبا وشمالاً . إا المشكلة الثانية بعد مشكلة التكافل 
الطبقي » ومشكلة الثقافة الإسلامية هي مشكلة الوحود للكنان الإسلامي » 
إنها المشكلة الى تنوقف علمما « صيرؤرة الأمة الإسلاممة » أمة متميزة . ولهذه 
الغاية كن اقباع الطرق ال تبة : 
١‏ س إنشاء جامعة إسلامية» ”تشاد على أرض شاسعة بوصفما الجامعة ار كزية 
الإسلامية التي تبي حاجات الشباب المسل المثقف في افريقيا الشرقية 
والوسطى وتوفشر لهم الدراسات الإسلامية والثقافة الدينية والفنية . 


+ - السعي وراء تحقيق إنشاء مؤنر ثقافي إسلامي لإفريقما الشرقبة على 
طراز المؤتمر الثقاقي الإسلامي لعموم اند الذي ذظمه سیر « سند 


اقبت 


أحمد خان » في عليكره « اند » وبحب أن ينظم على اس اا 
وأن يكون من أعضائه الموظفون والإداريون فى الأجبزة الحكومية 
من المسامين الخ . 


* - يحب إنشاء بعض المدارس الفنية » والكليات الماسسة > والمعامد 
الاملامبة على أن تتعاون في ذلك الدول العربية والاملامية . 


؛ - إنشاء المجلس الإسلامى الأعلى - المنتخب من المسامين ‏ لرعاية مصالح 
المسامين الاجتاعية والثقافية والدينية في كل من يوغندا وتنزاننا 
وكشا . 


ه - إنشاء بيت المال دستوريا لإدارة أموالالصدقات؟والزكاة» والأوقاف» 
والمساجد» والمدارس › والكلبات » والمماتم» وغير ذلك من المؤسسات 
الإملامية . 

وعلى الدول العربية والإسلامية تقدم المنح الدرامية على شى 

المستويات للمسامين الأفارقة “ كا عليها أيضا إرسال بعثات تعليمية 

مؤهلة للتعلم - وأن يكون هذا التأهيل على مستوى من الاختبار - 

لا أخذاً بدعوى من يدعي ذلك حتى إذا ما بعثنا بهم وأنفقنا النفقات 

الطائلة ألفينام لا يعملون للدعوة أو الإرشاد أي شيء » وهذا هو 
الحاصل . وأخيراً 3 

5 - تحب على المسامين جممعا» أن يتخذوا مؤازرة حركات التحرر الافريقي 


مبدأ هم دون أن يقرنوا أنفسهم بالعنصرية مها كان شكلها . 
عود إلى بدء : 
ا معرفة الغرببين بسواحل افريقيا الشرقية وبالذاتزنمار فكا تحدئنا 


۲ = 


في تضاعيف هذا الكتاب أا م تعرف إلا عندما مر عليها «فاسكو دي جاما» 
الرحالة البرتغالي لي العروف » وذلك عند عودته من اند سن 41م . 2 
ضوء الظروف التي تمخضت ا أحداث ذلك | الكشف الغربي الذي أ ريد ب 
استعمار الشعوب وإذلاها باستنزاف خيراتها وتسخير طاقاتها المشرية 0 
السمد الأوروبى ٤‏ فقد وقعت زار تحت الح البرتغالي نة peer‏ واستمر 
هذا الحم بطاغوته وجبروته قرابة قرنين . .و تخلص منه إلا بعد ا 
بين الفئات الوطنية أسفرت عن طلب النحدة من سلطان مان ومسقط »> فلبى 
السلطان طليهم وجبز حدشا عریا قوياً محرت به السفن الشراعبة عن تلك 
الموانىء الثائية وهاحمت البرتغاليين في طول الساحل الافر يقي اشرق وعرضه 
حقی أجلم حلاء كاملا . وسبأقي فل هذه الحوادث في موضعه من حديثنا. 


سلطنة 'عمان ومسقط . 

ولا يغرب عن بال امرىء أن هذا الحدث ل يككن يومئذ کا فسّره الغربيون 
المستعمرون ويفسره فى ار وهناك . عثابسة 
استعار حديد * و نی لنا تكاتب للتاريخ الحق ؟ وبالدات في 7 الوفت 
الدي التدست قنه احقائی ا قبه الوقائع وأصبح ا حى باط لا 3 


والناطل حقا . 


اقد كان ذلك الحدث أولاً وأخيراً أمراً شرعساً افترضته ظروف تلك 
الأزمات التي حفت بها المخاطر فعاشتيا تلك | المقاع فتلا وله أ Lg‏ “ دلو إنادة 
أثخن فما المستعمر المرتغالي 5 


واقد كانت تلك الأرجاء تغص بالمساين عريا وافريقنين 5 وكانت الحرب 00 
وكانت الغارات سحا بينها وبين الدخيل البرتغالي الذي واف تلك الديار الآمنة 
المأهولة والمعمورة بأهلبا والمترابطة مع العرب منذ أقدم العصور حتى كان 


0 دواد ى تأرنخمة (۸) 


التذاوج بينهم وكثر النسل » فانعقدت ينهم أواصر القربى بالدم يمد تثبيت 

وشاتّحها بالإسلام م الذي جعل منم أ أمة واد ل سيد ولا مسود إلا في حم 
الأعراف الاجتاعمة التي قضت بها السئن الكونية من تنصيب سلطان أو حاكم 
أو ما ندرج تحت مضمون هذه المقاهم في كل مكان وعصر وزمان . 

لو يكن كل هذا ا رأينا الطلب المقدم الذي انعقدت عليه ساسة تل كاليقاع 

ستحق سنا من الالتفات أو العناية ! وإلا ما الذي جاء بذلك الجيش المسم 
الظافر » الجمش الذي تكمد المشاق في سفنه البحرية وتعرض فمحات الأسطول 
البرتغالي وهو يمحر من أرض تمان العربية » لبحق المق ويبطل ا 
نفسه ونفيسه دقاعاً عن إخوة له في الدين والإنسانية » مل ا داعم ٤‏ بجيراً فم 
ميدداً ماحل هم من حيف . 


أن المنصفون للتاريخ ؟؟ 

أبن الذين بف رفون بين حتل غربي حط قواه وتركبا سائية تفتك وتدمّر 
تسد 50 هو ما فعله البرتغاليون وما سبد فم تاريخ تلك الجبات بأكثر 
من هذه الدلائل وهي ماثلة الأثر في أ كثر من بقعة في تلك الجبات . فبالرغم من 
استعار دام مائتيعام لإ تحك لنا أسفارها التارخة م أشادوا معلا أو أنسوا 
مدرسة . اللهم إلا ما كان من تضافر القوى الوطنية . ولا نحد له فضلا” في ذلك 
أو غيره بأكثر مما قام به من تشبيد الحصون والقلاع لتحممه من غضب الآمة إذا 
ما ثار ثائرها. .وإلا أكثر ما أشاده من سجونوعا ٤۴‏ سجون ادآخر فسا عشرات 
الألوف من الرقيق » وام سادتها أعراف الظم والجبروت . 

إن « موزنيي » التي شبدت أول قدم برتغالي وطأتها ف عام ۷م 
لا تزال إلى اليوم والغد تن تحت وطأة جبروته > والعالم أجمم حكوماتهوهمئاته 
يدرك هذا ! اذا فعل؟؟ ستة ملايين أو بزيدون تحكهم طغمة من الغزاة بالحديد 
والنار والقمع والإيادة . ولا يتحرك لهذا أو از العالم الذي يسمونه بالعالم الحر 
في القرن العشسرين !! 


SNS 


هذا حديث الحاضر وحقائقه » وأكثر منبا هناك في جنوب افريقيا » 
وروديسما. وفي الماضي في عام ٥٠٠٠م‏ سجر أعنف أسطول من البرتغال د تالف 
من عشرين سفينة عليها ۰۰ محارب بقيادة الاميرال «قرتسيسكو دو ألبدا » 
ل أن با تری ...؟ 

إلى افريقيا الشرقمة .. الآمنة المطمئنة بأهلما إقريقون وعربا يعيشون في 
التحام ووئام - قيصلبا لحتل بالقوة مدونة « سفالة » مدينة الذهب ثم مدينة 
و كلوا » وبعدها اسا فقاتاه أهلبا المسامون وتالا شدرداً ¢ ولكنه استطاع 
احتلاها أخيراً فنا وأحرقها. ولا خرج جنده منها رجع إلها الأهالي الفارون 
و كتنب شبخما العربي المسم إلى شخ مدينة مالبندي ١١‏ يصف الالة في مدينته 
ويحذر زمله فقال : « لدس فيها حي ولارحل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير 
ولا طفل ولا رضيع وكل من عحز عن اهرب قتل أو مات حرقاً » . 

في عام 1605م توجبت حملة برتغالية مؤلفة من أربع عشرة سفيئة ثمالاً إلى 
« لامر » فخضعت هذه ودفعت الجزية . وجاء دور مدينة «اوجا» فرفضت 
ا للبرتغا لمين ) رفضت دفع الجزية وقال أهلبا : لا يعترفون يسلطان 
أحد لم ! إلا لمصر والخلىفة قمبا » فباجمها البرتغاليون ارتوا وتقدموا إلى 
« براوة » ٤‏ وقاومتهم اادرنة مقاومة بإسلة منقطعةالنظير »و لكن البرتغاليين 
انتصر وا علا فأحرقوها. . وأخيرا أقام البرتغاليونفيسفالة زموزنیو ر کو ۲ا 


لم6 Malindi‏ بعد عن مدينة مياسا ب هلا ميلا وهي مدولة سماحية خلابة ٠‏ وقد أقام 
قسها اہو د حالما عدة فنادق ومباني أخرى تبيدا لغزر يبدأ فكرا وحضارة وينتبي بالسيطرة 
على ثروات البلاد . 

(؟) برارة : إقلم كبر في الجزء الشمالي من المهورية الصومالية , روجع سكانه حالما من 
السلمين الصومالمين والعرب المباجرين من حضرموت الداخل والشتّحر .. 

(؟) سقالة في القدم مدينة من مدن تنجاسقا وقد تغيرت مدالمها حال وكأن لم تكن وأصبح 
ثأنها شأن د كلوا » التي م ببق منبا إلا 1ثارها . أما موزتسيق فلا تزال مدينة حية يحكمهب ا 
البرتغالمون إلى الآن . 


و - 


حكاً مباشيراً تسنده الحاميات والأساطيل البحرية القوية » فضعف حك العرب 
والافريقبين » وارتحل عدد كبير منبم إلى الشال . أما ٠‏ كلو! » فقد كادت 
تنطمس 1 ثارها . وأما موزنبيق وسفالة فلم ببق فسا أي أثر عرب فاستعمرتا 
حت هذا اليوم ا أسلفنا .. وبالنسبة للشال من الساحل لم يتعد سلطان البرتغال 
وجود جماعات من التجار بدون حصون وحاميات وأساطيل وإن كانت أساطيل 
البرتغالمين تزورها أحياناً مع الجزية قهراً وقسراً . ونتيجة اضغط البرتغالمين 
اتقطعت الصلة تقريباً بين هذه المدن وبين الوطن الأم الملاد العربية الحنويسة 
التي كانت تمدها دان بأفواج قوية من أبنائها . ولم يستطع البرتغاليون التوغل في 
داخل افريقيا الشرقية ؛ وقد حاول المبشرون منهم التبشير بالدين المسحي 
ولكنهم فشاوا فشلاً ذريما .. لأنه ليس من المعقول تقدم دين المسبح على فوهة 
مدفم ؟؟ في حين كانت هذه المناطق بأ كثرية | إسلامية ومن لدن العقد السايع 
للقرن الأول ا هدري :2 


~1 


دخول الحكم العماني العربي في زنجبار 


متى وكيف بدأ .. وما هي حوافزه ؟؟؟ 
وكيف انتهى .. وما أسباب ذلك ؟؟ 


سؤالان محيران المؤرخ الحاذق م يحيب ؟ ا وعم يكتب ؟ 


متناقضات تتنائر أمام مخيلته » حقائق في واجبة وأكاذيب في أخرى » 
وتسعى حاهدة العش في أمن وسلام 4 واا سف ودند ونشنت لترضي 
الضيائر الحاقدة ولتشسع الغرائز النبعة 5 وعلام کل هذا ؟ ومن المستفيد غار 
جاهداً في إشعال الفتن وإثارة الأحقاد والضغائن » وتلك طريقته » وعليها نثأ 
و اساد وكانت غارته (ls‏ وأبدا » فر ”ی تسد 4 . 


إن الإحابة عن كل ذلك شكة من الفكر متعددة الخموط نحيث يشعر كل 
من يكتب امقائ التاريخ يتجرد رو في تميزها وتشخيصم ١‏ وإعطائ 
حقبا من الواقع > ولعلا قاعدة تار خة عامة أنه حا تتصارع عقةامتان الواحد 
الأخرى ؛ ويحدث تبادل في الأفكار فإن العناصر الآخذة تحتذب با هو ا 
اتفاقا في المقلية الأخرى . 


ANNES 


م كن الحم العاني ازنحبار احتلالاً أو استماراً . و إنما كان ؟ أعربنا أ كثر 
من هرة في هذه الحقائى .. قلسسة حمة واستحاية شريفة لإخوة له في العقمدة 
واحسن: وهذه أعداة التاريخ وسطوره نحي لنا حلية الأمر چ 


ولمس بإمكان شخص ا ان زور الحقائق وجعل ف الباطل 0 ومن اجى 
بطلا .. مها أوقي من علم » طالما أن الحقائق التاريخبة وعلى مر" العصور هي 
حقائق دائًا وأبداً . 


ولذا فلس بإمكان الذين زوّّروا التاريخ وافتروا به ا لعربي والمسم 
في أقطار إفريقبا الشرقية أن يحطوا من شأن العدالة السماوية التى تمبل ولا تبعل 
كا أنه ليس أيضا بإمكاذنا وحن كا يعم ( الله ) نكتب للتاريخ ل أن نضيف 
وجبا جديداً التاريخ العربي الإسلامي في زنحمار الإسلامية . أو أن نزيد من 
حقائقه الناصعة التى عل المستمر الغربى والحاقدون فى ركابه على طمسها 
وعلى إسدال سثار صقيق في وحبه . ْم الوه رة أخرى وحبا E‏ 
تقرأه على مضص ودر سه فلا تحد فبه كلمة واحدة تشفع للكاتبين الموتوردن قەه 


ا ل التاريخ شهامة العرب وبطولاتهم على طول السواحل الإفريقية 
دفاعاً عن ! خوانهم فى في العقددة والدم وذلك ع اذيروا لمقاومة الالال 
البرتغالي فاستطاعوا تحريرها ؟؟ 


و مسجل التاريخ اشتراك الاوربدين في قتال البرتغال في تلك الأرجاء بل 
من يدري ؟ فلعل أوروا في ذلك الوقت كانت من وراء الستار البرتغالي ده 
و كافعات فن رار ف الصلمدية ضد السامين في كل مكان . ولوأدرك المواطن 
الغربي بومئد أ أن المرب هناد والمساين ثة من ورام لا ددافعون عن وطن » 
ولا يدافمون عن أخوة ٤‏ ولا يدافعرن عن حت لما ترك هم مجالاً ولآثر اخوته 


1ح 


في العقيدة المسبحمة فكان معبا بدا واحدة على هؤلاء المسامون . 


بل قد فعل العكس من هذا.. حمذا ضربت بريطانيا ختلف القوى لمصاحتبا 
فتحالفت مع هؤلاء لنداء » يقول خد دهاة الاستعماريين البريطانين : « لىس 
هناك أصدقاء أو أعداء لبريطانيا ولكن هناك مصلحة بريطائية وهي التي تسلى 
غلا ناتتا وإذا قرضنا بهدلا أن الغرب ومد تقصد خذلان الإرتفال زهي 
دولة مسسحية > فلم م يقف مكتوف المد من ذي قبل حين احتلت العسرب 
إيطالا » وفرنسا »> وإسيانيا ٠‏ 


وهكذا فإن دخول الح العاني العربي في زنجبار لم يكن فلتة من فلتات 
الزمن ول يككن غزواً أو اعتداء . وإنما وقم ا تحكيه لنا الروايات التاريخية 
الموثوق بها « أنه في نهاية عام ۱۵۰ - ٠٥۲‏ م. على اختلاف يسيط في 
الأعوام قام الامام « سلطان بن سيف البعربي بطرد البرتفاليين من مسقط 
والجزيرة العربية » فسارت أنباء انتصاراته إلى إفريقا الشرقىة وكانت يوهها 
ترزح تحت نير الغزو البرتغالي وتقاسي منه شى صنوف الأذى والاستعياد 
والجبروت بعد أن سامت له كل المدن والقرى الإسلامية وعلى طول خط الشريط 
الساحلى . 


وح العلاقات الودية المستحكة بين تلك الجبات والجزيرة العربية منذ آماد 
سحيقة والتي كانت في البداية تحارية ثم تطورت بعد انتشار الإسلام وأصبحت 
مزيحا من العلاقات الدينية والدنيوية عقد أولي الحل والعقد والرأي عدةاجيّاعات 
واتصالات أسفرت بالإجماع عن طلب النحدة من الإمام » وكخطوة أولى حهز 
الامام جيشا عرب) مقاتلآً أيحرت به السفن الشراعية من عمان - فهاجم باتي ‏ 
« وزنجبار » وحطم البرتغاليين وميحا حامياتهم في الحبتين المذكورة . 


وفي عام ٠٠٠٠‏ م أعاد الإمام الكرة بأسطول قوي . فاحتل من البرتغاليين 
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( قازا ) و(ممباسا ) ومضى الاسطول جئوياً حتى وصل إلى موزمييق عام 
۱114 م وكان على وشك احتلاها من البرتغال .. ثم أقفلت حروشه راحعة بعد 
أن قاومما الدخمل مقاومة عنيفة 1١.‏ , 

ونحد بعد هذا أن الأهالي السامون والعرب الذين طلموا النحدة سايعا ل 
يأمنوا مغبة الغازي المتربص بهم » فجرت اتصالات ومفاوضات رغبت في أن 
قم الإمام حاميات عرسة للاحتياط تحممهم سن عودة الغزاة إذا ما حدثتهم 
أطباعم بالعودة . إلا أن هذا العرض ‏ ينل من الإمام استحسانا وأجاب عنه 
المسؤولون إن المبمة التي جاء من أهلها اليش العربي وقدم فسا نفوسا من الضحابا 
كريمة أدت واجباً نحو نصرة الضعيف أخا كان في العقيدة أو الدم أو 


الإنسانية قد انتبت . 


وفعلا حصل ما كان يتوقعه المسامون هناك . فا أن رحلت السفن الشراعمة 
تحمشها عن الساحل حت أوقع البرتغاليون عقابا شديداً بككل من ساعد العمانيين 
وطبعا كان الشعب بقضه وقضمضه قد ساعد هؤلاء العرب وأو كن ذلك 
لا تمكنت القلة العربية الضيل الآتية من خارج الحدود زعزعة الغازي المتمكن 
بأساطيله وحامياته وحنده المرايطة على طول الشريط الساحلى - وهذا أمر 
يعرف بالمداهة» ففتك البرتغال.ون بالرعايا فتكا شديداً يحجة مساعدتهم للعرب 


َء 


وأحرقوا القرى وسلموا المدن ودمروا المساجد على أهلها . 


وبعد وفأة الإمام « سلطان بن سيف » وخلفه ولده « سف بن سلطان » 


)١(‏ والمؤسف جداً .- أن الأفريقيين حاليا والكثير منبم من أيناء تنزانيا - لا يعلمون 
شيئاً عن هذا التاريخ » ومن يدري » إذ لو لم يحدث هذا لكانت (تنزانيا ) الوم في القرن 
العشرين ترذح تحت وطاة الاستعمار البرتغالي - كا هو الواقم في ( موزئبسق ) فمتى 
يدرك حكام زنحمار الحاقدون أن العرب الاوائل قد دافعوا عن هذه الأراضي شيراً شبراً حتى 
أجلوا عنما القوات الغربية البرتغالية وم ثا جيش‌العرب أن >تلبابل عاد أدراجه إلى جزيرته. 


۰ 


وكان رجحل يأس وتشحاعة» فقد ذعقب البرتغاليون 5 البحار والمستمعرات وما 
حل عام 4م إلا وقد استقرت الأوضاع هناك ونصب على كل مدينة وقرية 
EE‏ رئ شؤوها وحفظ مصاطہا٤وقد‏ لهه بعد وقاته فيعام 1م ولده. 


وتقول المصادر التاريخية أن الإمام الجديد كان ضعبف الشكيمة قاصر النظر 
حتى أحدثت تصرفاته الفتن والقلاقل وانشقت عصا القوم فاستغل الإيرانيون هذا 
الضعف والشقاى» فباحموا عمان وفتحوهاعنوة» کا استغل البرتغالىون هذا 
الإنقسام والملاء الذي حل بدار المملكة ‏ فعادوا كرة الفزو إلى الششريط 
الساحلي عام VY‏ م إلا أنهم ۾ شسكنوا من النجاح کا سبق هم من ذي قبل 
فقد صدتهم الحاميات التي سيق قر كزها على طول الساحل الشرقي لإفريقي! 
كثير من المسامين»و استبسل غرم استبسالاً كانت نتاتحه نصراً كاملا على الغازي 
المقربص -تى تم جلاء البرتفال اما ولامرة الأخيرة من إفريقيا الشرقية بفضل 


العرب والمسامين من الإفريقيين . 


امتحقاقا « أحمد بن سعيد » فكان حق رجلبا الوفي» إضافة إلى ما كان يتمتع 
به من القوة والبأس والشحاعة .. وحين باشر مهام منصيه ثار أول ماثار 
في وجه الإحتلال الإبراني فقامت حريا ضروس) ينه وبين الإبرانيين إلى أن هد“ 
من قواهم وأجبرم على الجلاء كاملا من «عمان » وا تعد ذلك قادة قوي كا 


وني عام 1/45 م هب يعزز قواته في إفريقيا الشرقية فبعث بأسمطول 
بحري واستمرت الأمور في كل من « عمان وإفريقيا الشرقية » هادئة آمنة 
فاه ال خا و تتشت التحارة و كثرت المواصلات الجر وانتدت شعانا 
إلى كل أرجاء الخليج وإفريقيا والمند . 


م 


وهو اول من أطلق على السلطان المقم في زنحبار كلمة « السيد »)وهات 
بعد أن مكث على مقعد 8 4م سلة كانت مثلا رائعاً الحم الجدير بالمقساء 
وكانت وفاته منة ۱۷۷۵ م ثم أخلفه ولده “ول يكن موهلا للحك ‏ ثم جاه نعده 
السيد « سعيد بن سلطان » وقضى حه عام 5 م بعد > دام ٣ه‏ عاماً . 


وهكذا ؛فبعد وفاة سعيك ن سلطان قسمت الملاد بين ولدیه «ٹودی‌وماجد», 


فالأول تولى الحم في مسقط + والثاني في زنجبار وما بتمعبا من أملاك 
لمان في شرق إفريقيا » وحصل نزاع بين الأخوين انتبى بإصدار عام 
۲ م من من الحا البريطاني دقضي بأن 3 ماحد حا زنحمار إلى 5 
ثويني حا مسقط إتاوة سذوية مقدارها ١٠؛‏ | رال مقابل تنازل وین عن 
جميع مطالبه في جزيرة زنحبار وملحقاتها . تموضعها الاتكليز تحت الجاية 
البريطانية عام 9م , 


— ۲۳ - 


١‏ ب السيد سعيك بن سلطان 
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سالاطين الاسرة العمانية في ز بار 


۱۸۵٩ إلى‎ ۱۸۰٤ من‎ 


ماجد بن سعيد » 1A0‏ ءرما 
برغش بن سعيك د «لإلم١ا‏ مهما 
خليفة بن سعمد AAA?‏ » ١هما‏ 
علي بن سعيد » 144° » A4۹۳‏ 
حامد بن ثويني 1A۹»‏ » كهما 
خالد بن برغش ( حاول السيطرة على الحم ففشل ) 

مود بن مد من ١1455‏ إلى ۱۹۰۲۳ 
على بن حمود »14-۲ « 41 
خليفة بن حارب 2 ۱ مءع*وا 
عبد الله بن خليفة 140° » بلطيل 
جمشيد بن عبد الله ليام 2 4 


وهكذا عضى الحكم الطويل برخائه ودؤسه ٤‏ بعدله وحيفه 2 وقد کان 


سد 


الكل مسامين ولا زال الإسلام حتى يومنا هذا هو الدين السائد في الجزيرة كلها . 
وتتميز زار عن سائر مقاطعات شرق افريقها بظاهرتين : 

الأولى - بروز المظاهر الاملامة في شتى أنحاء الجزيرة . 

الثائية ‏ الطابع العربي في مظاهر المدذية الخارجية , كالباني والطرقات » 
واعود دلك إلى أصالة الإسلام ف سكانها نصورة تكاد تشمل و السكان على 
اختلاف أجناسهم وإلى تولي المسامين الج فبها خلال عبود طويلة متقادمة .وما 
يغني عن الاسهاب فما تعرضنا له حول الاسلام أن زنجبار وشقمقتا « بيمبا » 
تفمان على صغر هما ۳۷۵ مسحداً » وبهذا نعل إذا استعرضنا عدد السكان أرن 
لكل مائة شخص مسحداً واحداً باستشناء النساء . 

واللغة الشائعة في البلاد هي اللغة السواحلية وهي تكتب حروف لاتشة 
وحروف عربية ۰ 

وعلى الرغ من وحود مدارس لتعلم اللغةوالدين فإن مسدواها منخفض حداً. 

وقدكانت زخبار وفي زمن ليس ببعيد» منتدىافريقيا الشرقة “فقد أنحبت 
الدروس التى تلقى في أروقة المساجد تخبة من الرجال الأفذاذ الذين بلغوا أعلى 
المستويات العامة الديلية . 

ومعظم الأهالي هناك يشتغلون بالزراعة وأم حصولاتهم هو القرنفل الذي 
يبلغ ٠١‏ / من الانتاج العالمي .. وقد حرص سلاطين عمان الأوائل أثناء حكهم 
ازنجبار على تعلم اللغة العربية والدين » وكان لذلك أثره في حفظ اللغة العربية 
والداين في الجزيرة وبقية أجزاء الشريط الساحلى . 

كا سعت الأحزاب الوطنية ( العربية والافريقية ) خلال فترة الاحتلال 
الانكليزي إلى إنشاء مدارس لتعلم اللغة العربية والدين على المستوى الرسمي » 
ولكنها فشلت مح العواهل التي كانت تسير البلاد والعباد وفق مخطط هدروس 
من قبل السلطات الاستعارية الغربمة . 


E 


والدراسة في المدارس الابتدائية مدا ست سنوات وهي باللغة السواحلية 
والانكليزية » وتتخللها دروس عن اللغة العربية والدين الاسلامي. أما التعلم في 
المدارس الثانوية فهو بالانتكليزية» وليس هناك تعلم عال»غير أن البعثات الوطنية 
الفردية والماعية إلى الخارج قد استوفت أو سدت ما تحتاجه البلاد من الخبرات 
العالية في كل المجالات حت امتدت بعملا المحدي إلى الأقطار النجاورة في افريشا 
الشسرقمة . ولقد بلغت زنجبار في يوم مضى مستوى عالماً في بحو الآممة بالنسمة 
لما عليه جاراتها من الأمية . 


وقد عمدت السلطات البريطانية طيلة مدة احتلاها لاحزيرة واستمارهما 
الأقطار الأخرى امجاورة على مقامة اللغة العربية والدين الإسلامي » حتى تر كت 
تعلم المادتين لا تتسع طريقة منبجمة . 


وهسذه طريقة استعيارية لعب بها وسار في ركاءها ساسة الاستمار في ڪل 
الأقطار الإسلامية التي خضعت ميته واستعراره فأمرتله» وقطفنا من حصادها 
أما تكرت لدينها » وشعوباً قامت تقلل من شأن لغتها. كل ذلك لأن الاستمار 
وقد غزا بلادتا عنوة أخذ وبكل ما أوتي من دهاء وهبارة وحذق أن يعلى من 
قبمة ثقافته فيفر ضما على الصغير والكبر في قوالب تستهوي العقول و 
الأفكار » ثم هب جاهداً مستحثا بقلل من قبعة الثقافات الو طنية للملاد الحتلة 
حقىنال ما ابتغاه منسيطرة علىالبلاد والعباد منذ وطنئت أقدامه حويرمنا هذا ! 


وانقضى الح العربي الإسلامي ف زار دد صراع طويل وحماة ملئة 
بالمفاحآت » خططتما بد الاستعرار منذ قرون عديدة . 


ومن أبرز عوامل تلك المفاجآت ضعف الحكام وإخلادم إلى التوافه من أمور 
الحياة واعتلاتهم على الناس واعتقادم أنهم الحتارون الذين لا 'يسألون عن شيء 
وهم يسألر ن بالإضافة إلى القبضةالقوية التي تمكن منها المستعمر» فسسّرم بالكيف 


ج و 


الذي أراده حينا أوجد فجوة واسعة بين الحا والحكوم .. بين المواطنالعر 
امم والمواطن الافريقي المسل . 


وفي ظل هذه الظروف الى عاشتها زنجبار وملحقاتها أزمانا كارن صا 
ا حاكن بزداد في غباء وعدم إدراك لمستقبل الأحداث غباء » سعى الاستعرار في 
دعمه وتحسينه ليبرأ منه ومن أهله يوم بحتى الى وتلقى الموازين بالقسط . 
تواجه كل هذه الحقائق فى الخط المضاد قومية غذتها العنصرية البفيضة وقدحت 
زنادها دعاات الاستعمار وأحبزة أعلامه. وقد قامت الكديسة برحاها وكنتابها 
باشيء الكثير من ذلك 


وحاء أوان الاستقلال فحصلت زنجبار علىاستقلالها من بريطانيا عام 1958م 
بعد أن تربع على عرش سلطنتها السيد عبد الله بن خليفة في شبر تشرين الأول 
عام م أي تعد وفاة والده السك خلىفة بن حارب “ وإثر وفاة عدالله 
سنة ۳٩۹٠م‏ ترسع على عرش السلطنة السمد جمشيد بن عبد الله 2 وخلع الأخير 

عن العرش في انقلاب الثاني عشر من كانون الثاني سنة 4م وأعلنها | الانقلاب 
جمهورية وكان أول رئيس فا هو « الشسخ عند كروهي » . 


وقد سلكت الثورة في انقلاءها سديلاً اتسم بالشدة وعنف العلصرية » وكان 
إمكاتها اتخاذ الطريق النظيف طريق العدل والنزاهة » طريق القيادة الحكيمة 
الي تار تترفع عن صغائر الأمور وعن إراقة دماء الأبرياء على حساب جرائر غيرم» 
شت على المذابيج للأنفس الدريئة » وأسفرت أحدائها عن القيام بالأعمال الوحشية 
نس الإخوة فى العقيدة والوطن ٠.‏ واستمر الإرهاب لإجمار مواطن امم العربي 
والحهتدى على اللاء ومغادرة البلاد 0 أو البقاء فسا حف الغاطر واسوميسة 
العنصرية ألوانا من التنكيت والتنديد فبعيش بذل في إنسانيته وبإهانة في 
كرامته » وإذا كان المسؤولون لا برضون بهذا فإن المقائق قد تحلت بوضوح عن 


- ۳۹ = 


ضعف ني الجهاز الإداريومالآته للمائثين الذين لا يعرفون معنى للعدالة ويحسبون 
بعد ذلك يحسئون صنعا . 

وفي الثالث والعشرين من نيسان عام 144 م انضمت الجهورية الزنجمارية 
إلى تنجنيقا لتكوان مما الجبورية المتحدة « لتنزانيا » وعمّن « جولس 
نيريري » رئيا للجمهورية المتحدة .. بنا عن الشيخ عد كرومي اا أول 
ارئدس الحمهورية !! 


TY 


نشاط حركة التأليف الغربي حول تاريخ افريقيا !! 


ظهرت باللغة الانكليزية في السنوات الأخيرة أ كثر من مائة كناب عن القارة 
الافريقية ومعظم عناوينها بم عن مبلغ الأمل والحذر من هذه الجبة التي أحاط 
يها الظلام إلى القرن العشرين . 


من عناوين هذه الكتب : « الأمل في افريقبا » > و « الصحو الافريقي » 
و « افريقنا وصحوة الأسد » » و « الافريقي الموم وغداً » » و « قضية الحرية 
الافريقمة » » و « افريقيا تنبض » » و « قارة الغد ٠»‏ و « الإسلام فيافريقيا»» 
وفى أكثر من عشرات هذه الكتب لا تكاد تحد جهة افريقية أو مدينة عربية 
ديا ذات أهمية إلا وجدت عنما فصا أو فصول .. وهذه الككتب تتناول كل 
شيء من وحبة نظر زاوية المؤلف . 

غير أن كل كتاب من هذه الكتب يفم فوائد لا يستغنى عنما “لن البعض 
E‏ وزيارات .٠‏ وأحمانا تربة شخصية » ولولا ما يشوبها من 
التحامل الكثير وبالذات عند ذكر الاسلام والعرب والنظرة إلى الأمور من 
زؤايا المصالح ا وحدها لكانت كتا نافعة بالنسبة للقارة وبالذات 
الاستوائي منها والشرقي . والغربي الانكليزي حين يكتب عن افريقيا نحده 
غالا تحمل مرجعه أحد الذين أقاموا فما من بني جنسه - وهذا فيا يؤلف 


NEA 


حديثا ‏ ولهذا تحد في يطون مؤلفاتهم السخرية كل السخرية والنبكم كل 
الت مالعرب والمسمين . 


أما الكتّاب المتقدمين يتأليف التاريخ فراجعهم من سيقهم من سلفهم » 
وقي الناحية الإسلامية والسخرية بالإسلام وأوضاعأهاه تحدم يستسقودمن أرباب 
الكنيسة ويستقرئون من المسشرين » وأولئك قدي وحديثا يتيرعون بالمعلومات 
والبيانات وفي كل شيء لمن بطلا من الغربيين إخلاصا لفربيتهم وإسناداً منهم 
لتحقيق أغراض قادة الفكر منيم وحاملي الأقلام ! 


والمؤرخ الانكليزي الذي يسمع re‏ معلوماتهم وبياناتهم خطيا وشفهماً 
بحسب أنه قد وقع على ضالته المنشودة » وما أسرع ما يكتب كتاباً وأنت لا 
تحتاج إلى کسر عناء حی ہین قىمته 8 

ولايعسر عليك كذلك أن تميز النافع من غير النافم فا يصدر من الكتب 
الانكليزية عن افريقيا وبالذات الشرقية » واحتكاكها بالعرب والإسلام لأن 
هوة تمبقة تفصل الانكليزى من العربي أو المسم من لدن زمن بعد ! 

وهي هوة ترجع إلى الجروب الصلمدية 2 تزايدت مع الآنام حتى أصبمحت 
عقدة نفسية بعد أن تخلصت الدول العربية والاسلامية من الاستعمار الغربى » 
وانتبت سيطرة الأبيض الأوربي على السود أو الملور. - كا يقول - منطق 
اهوس الغربي على سكان القارة الافريقية بأسرها . 

غير أنه كا قلنا 1 نفاً ان بعضاً من هذه المؤلفات مفيد » وقد تعود فائدتها 
إلى تحرہا للحق والواقع وإلى عدم الأخذ أحبانا ما يؤخذ به من سقط القول 
ومشكوك الرواية. ولدينا مثلاً كتاب, تاريخ افريقياء للمؤلفين (روندا أو ليفر) 
و( جون فيج ) . 


فبؤلاء حين کتبا فقد كتبا بصدق وأمانة للواقم التارخي : - نجدما 


ا لت حقائق تارئخية )٩(‏ 


بتحدثان في فصليه الثامن والتاسم - عن عصر الأسلحة النارية وتحارة الرقيق . 
ففي الاول منب] بتحدثان عن سمال افريقيا وغربها. ثم يشير إلى ظهور قوى 
جديدة عركة ومؤثرة في افريقبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ©» 
فقد خلت أحزاء من القارة في دائرة النشاط الادري“ بزيادة طلب الرقيق» 
وأول هذه القوى هي اسبانما والبرتغال التي تعقبت المامين بعد م من 
الاندلس » ولكنبا لم تستطع هزعتهم في ناك . وتقدمت البرتفال لغزو 
افريقيا عند الرأس الاخضر بين نهري السنفال وجمبيا عام 1448 م . 


ْم نزلوا ساحل الذهب واتخذوها قاعدة للتحارة مع مالي » كا يتحدث الفصل 
الثاني عن استمرار هذه التحارة فى الكونغو » وإقامة دولة كنغولية لوقت 
قصير خلال القرن السادس عشر , ثم عادت البرتغال لمزاولة تجارة الرقيق > 
وكانت أنغولا قاعدة لإمدادها به . ويسمي المؤلفان الفصل العاشر « العيورفت 
الطامعة » ويتحدثان فيه عن بدء اتصال أمريكا بتحارة الرقيق > وبدء الغزو 
البريطاني 5 

وهنا انتحلا لدولتهه) الأعاليل والأباطل في محاربة هذه التحارة ؛ وحين 
أرادا القول فضحبما التعبير المنطقي فقالا: ٠‏ 

ول يكن ذلك بدافع من حب البشر والعدالة الذاتية وإنما لأسباب تجارية 
معقولة . فطالما أن تحارة الرقيق سهلة ومرنحة بحة أكثر من أية تحارة افريقية 
أخرى » فيجب القضاء عليها دوليا قبل ظهور أية تحارة مشروعة بين افريقيا 
وأوروبا. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل - فما حدث بعد التحارة المشروعة ؟ أو ما فعلته 
بريطانما بعد التحارة المشروعة !! 


وندتطبع وبصورة واضحة حلية تفنمد تورية ما کته 1 ولفان إدا ما 


۳ 


استعرضنا بدقة كمف كانت و كمف تمت بداية الاستعار الغربى فى افريقنا وما 
هي أغراضها 00 :۲ 
وهل هي جرد صدف رلا الرحالة والمكتشفين والمبشرين منهم ؟ أم أنها 
كانت في غزوها بدافم من حب الشر وتحريرهم والرقٍ مم > أو أن 
استعمارها ليس إلا خلتى عدالة داتىة يسوسون ما الشر للقارة وغير القارة ؟ 
وباختصار نترك واقع الأمر يعرب عن نفسه ما قاله أولئك في قوهم : وم 
يكن ذلك بدافم من حب البشر أو العدالة .. وما لأسباب تحارية معقولة . 


ومرة اعرف نتساءلن ١‏ اأ هئ السات التحارية المعقولة 5 


وأحسب أن العقلية الغربية توم نفسها بأنه ما من أحد يدرك التحارة 
الممقولة إلا إيام .. 


فالغربيون داعا - وني كل سيطرتهم على الشعوب - وم جما لا ختلفون 
سواء كان أمريكيا أو انكليزياً » فرنسي] أو إسيانيا » أو برتغالا» دام وأبداً 
يقولون ان الدافع لذلك إنما هو الإنسانية التي يحملها الغربون . وما أقرب الشه 
دين هذه الححة الواهية وبين الححة الي تذرع بها الفرنسيون عندما استعمروا 


الجزائر عام م 


فقد ساقوا أمامهم دعواهم الكاذبة بأنهم في الطريق للقضاء على أوكار 
القرصنة وعحطاتها على ساحل البحر الأبيض» ثم ابتلعوا الكذية وبدأوا احتلاهم 


لاحزائر !! 


PY — 


بشاعة التاريخ الغربي لافريقيا الشرقية !! 


وهكذا بدأ المستعمرون الغرببون غزوم لإفريقيا الشرقية والتي كانت آمنة 
مطمئنة منذ عرفبا العرب حتى جاءها هؤلاء الغزاة فطمسوا معام التاريخ العربي 
الإسلامي وألفوا الكتب الكثيرة ضد العرب والإملام وأثاروا الأحقاد 
الافريقية العربية جملا بعد جيل لبطمسوا بكل هذا بشاعة تارتخبم وفظائم 
استعارم» فقد تم البعثات منهم مزيج من المرتزقة بالرقيق والذين ما لبثوا أن 
غرسوا أقدامهم في البلاد مستغلين طببة الرجل الافريقي والعربي وفطرتهم 
السلئية . 


وكا حكينا سابقا عن بداية السيطرة البريطانية المباشرة لشرق افريقيا 
وذلك سنة ه45١‏ م. عندما انسحب الألمان من المنطقة بعد صراع عنيف وقع 
ددم وتكن اللورد « ديلامير » بسلطة كبيرة جملته في يعض الأحيان تخالف 
الحكومة البريطانية نفسها . 


والشيه هنا حد كبير بين اللورد « ددلامار اق كمئيا ورئدس مستعمرة 
الكاب « سيسل روديس » في قوته وغلوائه في فرض السياسة الاستعارية 
الجائرة » وكان هو أول من فكتّر فى إنشاء دولة مستقلة للميض داخل افريقبا 


ووضم بذلك بذرة التفرقة العنصرية - ولم تلمث المذرة أن استحالت إلى ثار 


= ۳۲ لد 


كئسسة تذهب مرارتبا للرجل الأسوق وحده إلى ما نحن فيه ا لسمونه عصر 


ارات !! 


فأى الفريقين أهدى بعد كل هذا ؟؟ 
العرب المسامون ؟ أم الغرييون المستعمرون ؟؟ 


وإذا كان الكتاب الغربيون سابق] ولاحقا وأتباعبم من صهاينة الوم الذين 
تمكنوا من جديد على سيطرة التاريخ والتحدث فيه في كل من تنحنيقا - ودول 
افريقية أخرى - فأثاروها حريا عوانا على التاريخ الإسلامي والعربي في هذه 
الأقطار .. واستمروا وما زالوا سائرين في تغذيتها وقدح زنادها كرها وبغضا 
منهم للاسلام الذي وحّد بين العربي والافربقي مئات السنين !! 


وتناسوا من أن قار مم أبشع ما صوروه ودولوه من تاريخ العرب المسامين 35 
فإدا حدث ما فل يعض العرب من المساومة بلحم الرقيق وکان ذلك صل قدي ٤‏ 
وقد جداً فقد فعل الغربيون ولا فرق بينهم جميعا أكثر بكثير ما فعله بعض 


العر چ 


فهذا أحد كتتّاب الغرب يقول فيا أسماه ( موجز من تاريخ ساحل شرق 
افريقيا ) إن تاريخ ببع الرقيق هو في قدمه كقدم تاريخ الساحل نفسه . 

واستطرد قال : وعندما بدأ الغربيون مختلف أجناسهم يأتون إلى افريقا 
كنوا هم أيضا بدورم قد لعبوا دوراً فمالاً في هذه التجارة المريحة واتتجر 
الاوريمون في الرقبق وعلى نطاق واسم على الساحل الغربي من افريقيا و كذلك 
في الأخير على امتداد الساحل الشرق لإفريشا . 


إلى قوله : وإرف من أحد الأسباب التي دفعت البرتفالمين إلى التغلفل 
الاستكشاف في الساحل الغربي من افريقما في القرنالخامس عشر إا هو رغمتهم 
في استخدام العبيد ‏ على حد تعبيره ‏ للأعمال الشاقة مقابل أجور زهمدة . 


- 


وفي منتصف القرن السادس عشر بدأ الاتكليز أيضا يأخذون تصيبهم بسع 
الرقيق في غرب افريقيا لمدة مائ سنة > ولقد كانوا بعتيرونها تجارة مرحة جداً 
تلتجها القارة الافريقية . وان الزفوج الذين يأخذوهم من غرب افريقيا محمادنهم 
عبر ا حيط الاطلنطي ليستخدهونيم في مناجم الذهب والفضة في أعريكا الوسطى 
أو أمريكا الجنوبية أو في حقول السكر في جزر اند الغربية , 


وهذا كاتب آخر من كتتابهم وهو المستر جاك ووديس بقول في ڪتاره 
Arica The Roots of Revolt )‏ ) من الفصل الثاني « القع فقط » 
ما نصه :إن المسلك العام من جانب أغلمية أصحاب الأعمال الأوروببين في القارة 
الافريقمة في بداية القرن العشرين إِنما يتمثل في كامات «ايرارت جروجان» الذي 
ا فا ناا عا القن لاحي شلال لاز الطواريي ی كبن 
عام 1908 م. فقد كتب جررجان يقول في كتابه « من الكاب إلى القاهرة » 
إن الشيء المطلوب إِنما هو إقامة نظام سام من العمل الاجباري » وانه يحب أن 
برغم الافريقيون على العمل مورا كثيرة في السئة . ثم أضاف في تيم : إرف 
هذه السخرة يحب أن تسمى التعلم الإجباري . ومضى جروجان يقول : وقد 
نحى شق الاعتبارات الانسانية عندما سخر وج من الاقتراح الخاص بان أي 
أوروبي يشرف على إقلم ما في افريقيا يحب ألا بعطي الافريقي الوطني أكثر من 
خمسة وعشرين جلدة . 

وعلى الرغم من كل هذا فقد استطاعت جعيات التبشير والإرساليات وما 
تقدمه الدول الراعية ذاتها من مساعدات للافريقيين أن تحمل من هذا التاريخ 
لا شيء يدع للامتذكار و کأن ل يكن بالأمس شيء.. وبرزوا من حديد وبکل 
شيء وكأن لم بكونوا أولثك الذين عرفتهم القارة منذ القررن الخامس عشر » 
ومأ فعلوه فيبا من بر وإحسان وتقدم ليس بأكثر ما استنزفوه من خيراتها وها 
ادوه و مخروت من اعا “ نعم عادوا٤فأنشأوا‏ المدارس والمعاهد واازيد 
من الكنائس وأحوا ال ثر والتاحف وأقاموا المعيات التعاونية .. كل هذا 


وسرت 


وقد ظبرت بهم حديثاً مظبر الإحسان وحب التعاون.وما أشبه اللملة بالبارحة 
تخدش كل ما طاب ها المقام في حى العرب والإسلام حت انبا لتؤلف الكتب 
الصارخة الكذب والافتراء على العرب وعلى العرب فقط » ففي جموعصة 
Arb Slave Trade )‏ ) سحلوا ما حرد رد العربي المسم من إنساندته تجاه 

ر الافريقي» وفي كتاب الجعبة التدشيرية المسحمة كشا - الساحل بين 
194-44 م. وحموا العرب والإسلام عا بحملا نرفع أنفسنا ونحتفظ ها 
يحق الكرامة التي سفت بها من الأقلام والنزعات ما خيثت کا قامت غيرها من 
المعيات والحيئات المسيحية بإعداد فيل سيئائي أسموه «غرب زنجخبار » 
( #طتعد2 West of‏ ) ويقصدون بالذات مباسا التي أسموها بالمدينة 
الحمدية وقد اختلق هذا الفم كن لقان ]وها سما ا وقسوتهم فيمعاملة 
الرقىق أ أمة وحشية يقرها في ذلك دينها الإسلامي 


وي متحف كلبوا - المدينة الإسلامية العتيقة بتنحنيقا- قسم خاص لتجارة 
العرب بالرقيتق . وهناك في الغرفة الخاصة تشاهد السلاسل والسدوف والحسال 
بايد عريسة وهو يقود الإفريقين كالسوائم والسيف على هاماتهم زرافات 
وو حدانا ٤‏ ا جد نشرات الجمعبات التعاونية التنجنيقية والتي أنشأتها الش ر كات 
المهودية والمسماة بإختصار الأحرف الانكليزية ( 005848 ) الشيء الكشير 
والكثير بتشنسع التاريخ العربي الإسلامي !! 

وقد أسموا كل هذه الأمور حينا بالحقائق وآخر بالتاريخ»غير ننا نقول: إذا 
كان هؤلاء قد فرغوا مما أسموه حقائق وتاريخ أو مما أهله التاريخ فبلا تعرضوا 
بالإثثرة أو الإشارة حفظا للتاريخ » وأخذاً واستذكاراً بعار مالم مله التاريخ 
من تاريخهم الأسود بأفريقيا ؟؟ فتاريخ الغرب وعبوديته أجدر بأن يبقى عالقا 
في الأذهان منه بالتاريخ العربي الإسلامي !! 

ومذايح الغرب الرهيية وتقتيله الجملة وشرائه النفوس أحرى لأن يعرفبا 
الافريقي منه بالتاريخ العربي الإسلامي الذي سجلته أصقاع هذه الاقطار فأنشاً 


— 0 — 


فيها بعد أن أحل” بها القصور وشاد فما المدارس والمساجد ونظم فما الترع 
والمزارع وأنعش فسا التجارة والاقتصاد وثدت الأمن والاطمئنان. وبقدر ما 
سمحت له الظروف ذلك الزمن البعيد والذي كانت فيه معظم القارة الأورسسة 
8 وحشية تأكل بعضها يعفا 
أما حول التاريخ المبرقم أ أو المسي کا يعتقد الدهماء من إخواننا الافريقين 

فما نحن نستعرض في السطور الت لتالية موقف التاريخ الغربي من الافريقيين في 
قديه وحديثه من تطبب لحم نفوسهم قراءة كتبهم وهو مؤلف غربي يدعى حاك 
ووديس » في كتابه السالف الذكر > فقد تحدث في فصله الأول من الكتاب 
بقوله : ومن الشائع هذه الأيام بين الدول الاستعمارية زعمها أن فوز الشعوب 
الافريقية بالاستقلال السياسي إا برجم إلى الدول الأوريية وتشجمعها وتقديها 
مثلآ يحتذى . 

ويستطرد قائلآ : 

إن الشعوب الافريقمة الى ظلت قروناً طويلة تتحرع كأس المرارة حتى الغالة 

ان تقبل هذا التزييف 0 التاريخ ١١‏ . بل إننا لو نحينا جانبا تلك الآيام 
الرهيبة من الرق والعمودية التي القارة الافريقية ستين ملبوناً من الارواح» 
وستين مليونا من الاجسام» وستين ملمونا من المواهب ومن ثم أعاقت وشوهت 
النمو الطميعي للقارة .. فإن اجس والسبعين سنة الاخيرة وهي الفترة الاخيرة 
التي خضعت فما افريقما لدولأوروبا الصناعة''" الحديثة كانت ملوءة بعمليات 


)١(‏ ولكن الحق الصراح أنها قبلت هذا التزييف تحت ضغط السياسة والاغداق المالي 
والأعمال النتطمة التي تقدم بها مذاهب الكنيسة والدعاة والمحترقون من رجال الأطماع , 

(؟) يسمي الولف دول أووبا الصناعية الحديثة ,, وكأني به بهذا يفصل أورإ الحديثة عن 
الفزاة القدامى من أبنائها وال ما زالت أخلافها وني أكثر من رقعة من اقريقيا لين مغتصبين » 
وهذا منصف يثير العجب من !اؤلف بل تمويه يقصد به طمس الفظائع ووضع ستاو كثيف بين 
الغربي حديئا ء والواقع انه لا فرق بين ماضيمم وحاضرم .. فدائًا وأبدا يأخذون أكثر مما 


يعطون , اھ (لاؤلف) 


= AYES 


القتل والمذابح الجماعمة التي ما زلنا نشد أمثلة منها في الجراتم التي ترتكببا 
البرتغال فى أنغولا » وقي كل من موزمبيق وجنوب افريقيا والكونغو !! 

ويكفمنا أن نه نشير إلى انخفاض عدد الكونغو البلجئي من عشرين مليورن 
ا إلى ٠۲٠۵‏ مليون في عا واكام رإبات وعم ربقل 
رجالاً ونساء راا افريقنا الجنوبية الغرببة على أبدي القوات الاستعمارية 
( 242[1 221 ) ضد الح الالماني في تنجنيقا في العام نفسه . 

وديح ما يزيد على ۲٠۰۰۰‏ افر يقي في ثورة الماشونا والماطابيلي ف روديسما 
عام ١45‏ م بأيدي القوات البريطانية » وقتل ما لا بقل عن 4026٠6٠‏ افريقي 
في ناتال عام 14-5 م أثناء ثورة الباباتا وذبح ما لا يقل عن ٠٠٠٠٠١‏ مالاقاسي 
في ثورة مدغشقر الكبرى عام ۷ م وسفك دماء 1١20٠٠١‏ نسمة خلال 
فترة الطوارىء في كنبا بعد عام ۲ م۰ 

كل هذا عدا المذايح اللاانسانية في كل من غينيا البرتغالية » وساوتوم 2 
وأنغولا » وفى سيراليون » وتبا سالاد » وشارفيل » وفي بوند ولند نوب 
افرلقما .. وفي اينوجو بنرحيريا » وعند الحزام النحامي في روديسيا الشمالية» 
وفي بولا واو » وسالزسوري» وهاراري بروديسيا الجنوسة وغيرها من المناطق 
مما لا نباية له . 

وماذا نرى بعد كل هذا ؟؟ 

وأبن وقفت افريقبا من الفرب ؟ 

أو أبن وقف الغرب من افريقيا ؟ 


ا 


تسلم الدور للكنائس والبعثات التبشيرية 


ولقد سل الغرب دور التوجمه لطمس الحقائق والاستعياد الجديد أو الحديث 
« للدين » ولبس يخفى على ذي بصيرة أن م الدينية لها الأثر في توجيسه 
السياسة الدولية .. وإن التكتلات القائة على شق العقائد هي التي سك يزمام 
الأمو ر وتديرها وفق هواها مستعمنة ة بالأوضاع الإقتصادية والعسكري ية وما ال 9 
وهكذا سامت القبادة أو تكتىك القيادة لحاملي مشاعل الإنسانية والرحمة ( 
سمون أنفسهم ) !! فازداد نشاط الكددسة ووسعت إرسالياتها وأنشئت 1١‏ 0 
الثقافية و أعطيت الاتاوات وموس ومن غير قمد ور 


ونسحت حول أغراضها الحبائل والشكات وتسترت وراء ع ري 
الركائر مزورة بغرضها المدخول وراء كل غرض ظاهر من التعلم أو التطبيب أو 
ايان “وها في ذلك أساليب ملتوية وطرق كثيرة 0 وبالتالي 
أصبح الإسلام وأهل 5 مقدمة الأهداف التي تصو ّت اله حملات الغرب الثلاث 
(التبشير ... والكنائس ... والكتاب الحاقدون على العر ب والإسلام ) علاوة 
على ما أوجدته الكديسة البروتستائتية من شعب المذاهب الهدامة المتعددة إلى 
ا كث من عشيرة مذاهب داعية معها في قطار السير لإسر اثيل بدينها الجديد 
ومدخلها الإصطناعي بالمساعدات المادية والفنمة التي تخفي وراءها كسب الإفريقمين 


لعا 


as‏ ويتقدم التدشير كل هذه الجلات 5 ترتدب الزمن وتصفية الو - بل 
ليس بدعا إذا قلنا ان التيشير البعيد الأهداف » البصير الدعوة قد كسب من 
الخبراتو على طول مداهالطاقات الضخمة من الحنكة واقتناص الفريسة وإدخاها 
في شر كه منذ خطط له أول مخطط حين بدأ مع الحروب الصليبية في القرن 
الثاني عشر وكان في كثير من الأقطار رائداً لجل الاستعمار “وهنا يتضح لنا الأمر 
جا - وعلى حد ما كتبه الاستاذ الببي الخولي : في كتاية ( الدين والحضارة 
قمامها وتكوينها حماية الدن . 


فانحلترا حاممة البروتسةانتية > وفرنسا حامية الكاثوليكية .. بل راعية 
التبشبر بها خارج أوربا كلها - في آسيا وإفريقبا - وعلى الأخص في المستعمرات 
والشعوب الخاضعة لنفوذ هاتين الدو لكين-ولمست حماية هاتين الدولتين للمسيحية 
على هذا النحو فحسب > وإغا حمايتها للمسيحية كا يتمثل في صورة العقيسسدة 
الكائولىكىة والبروتستاتتمة في انجلترا وفرنسا وفي التبشير بها في إفريقيا 
وآسيا : بتمثل أيضا في مطاردة القوى الروحية التي تقف في طريق التدشير 
بها في آسيا وإفريقيا - يتمثل على وجه آخر في مطاردة الإسلام في هاتين 
القارتين- بعد ما قامت عا التفتيش في إبعاده من اسبانيا وإمبراطورية النمسا 
في دفعه عن حدود فسسنا إلى بلاد البلقان وروسيا القبصرية في دفعه يعد الحر بين 
الما تين - الأولى والثاننة -- من بلاد الملقان ومن بلاد القوقاز إلى الحدود 
المتاخمة حنوياً للبلقان والقوقاز . ويقول الأستاذ الببي تحت عنوان : مطاردة 
المجتمع الأوروبي الحديث للاسلام - عني حماة المسحية في أور! مطاردة الإسلام 
على وجه أخص في أراضيه وبلاده في آسماوإفريقيا “وتتحلى هذهالمطاردة في قوة 
ووضوح فما كته المستشرقون وبر فن كتاب الكنيسة والمعيات التدشيرية 
نما سمو حرا ومعرفة ادعوا أا قيعت عل منج علق ن ثم ضدروها مرة 


~۳۹ 


إلى الشرق الإسلامي في صورة كتب وفي صورة عاماء وأساتذة ومرة إلى مسامي 
آسيا وإفريقيا . 


وهذه هي الحقبقة الصارخة للأمر الواقع وعليه يحب أن يني معرفتنا حول 
إسلامنا وما يلقاه خارج دياره وأراضيه . 


e‏ لاسلا وتعرب ٠ن‏ ا E‏ بات فساو نة 
ورهبان ومبشرين امليت صدور م بالحقد الصلبي» ومائت عقولهم بالتدويج 
للاستعار ف بلاد المسامين C>‏ وي الشعوب والاقلىات حمناً آخر. 


ففي الشرق نشرت عدة كتدبات في : جموعة كتدبات لإفريقا الشرقة 
أذ کر منها كتاب ما هو الإسلام ؟ ( 52هاة1 19 W۷1٤‏ ) و كتاب الإسلام في 
الشرق الإفريقي ( 102ش 8356 1 هآو[ ) وغير هذه الكتب الى كتيت 
ار ها امرض اک را داك ا عل ريب فا دا 
على استدراج الإفريقي الوثني والمسيحي إلى التعصب ا والاشمئزاز 
والتنفير من الإسلام را 


وقد تحداث الكتاب الأول عن الرسول الكرم وعقد فصلا كاملا موطنه 
وميبط رأنه وقال للاثارة: لقد ولد مد في مكة وهل تعرفون ما هي مكة ؟. 


وأجاب قائلا : إنها البلد الأول لببع العبيد “وهي التي كانت تقام فيها أ كبر 
الاسواق لمساومة بالرقيق . ثم تطرق إلى بناء الكعمة ووصف ترييعها وادعى 
أن العرب وم يقل المسامون يعبدون بها حجراً .. ادعوا أن إبراهم كان يقوم 
عليه في بناء الكعبة » ثم وصف الحجر الاسود وقال إنه يشبه إلى حد كبير 
الاححار السود التي توجدفي حمل نباسابالقربمن تحيرة تياسا بتنحنيقا»وعرج 


= 


مرة ثانية على وصف الكعبة المشرفة وقال: إن هنا » أي في جبل اسا ثغسرة 
مجوفة هي بىت الل ( Rock of Kyala‏ ). 


ثم استطرد قائ : إن الواجب يحت علمنا إجابة مقنمة لهذه الاستفهامات 
من هو هذا الرجل أو الرسول العربي ؟؟ 

وما هي الرسالة التي يدعو إليها ؟؟ 

وهل نرغب من أن نرى تمداً زعمما للإفريقمين بانتساهم إلى دعوته ؟؟ 

وهل كانت دعوته طبية أم لا 0 

ثم عقد فصلا للأخوة الإملامية . وقال إن الأخوة المسبحية هي أوسع 
مدلولاً وأعمق أثراً وتضحمة منها بالأخوة 00 “وحين تکل عن عيسىعليه 
السلام وذ كره في القرآنالكرم قال إن الآيات‌التي وردتفي ثأنه جد غامضة 


وأردف قائلآ إن علماء المسامينم يتوصلوا بعد إلى حقيقة أنه ا غموض 
تلك الآبات » ومن مثل هذه الكتب أيضا . 


) War abu na watumwa ( كتاب : العرب والرقيق‎ 
(The Coast - 1844 - 1944) at y و کتاب‌الساحل بينعام 14م‎ 


وكتاب : موحز من تاريخ الساحل الشرقي لإفريقنا 
(Short History of the Coast of Africa)‏ 
ومذ الأمس البعيد . والبعيد جداً ل یکف كتتّاب الغرب والغرببونومن 
أخذ عنهم حا حلوا وأبنا انرا م ييكفوا ولن يكفوا من البحث حول الإسلام 
والتعقيب بالتنقيب ورائه . ولم تسم منهم يد كاتب أو مؤرخ أو عام إلا وقد 
كتب في الإسلام شيئا كثيراً كان أو قابلآ . 


والمنصفون منهم - وقليل منهم - إذا جادوا فيا كتبوه عن الإسلام مرة 
أومرتين عادوا عليه والتووا به مرةأخرى لملصقوه بنقصماكلا كنتيحة لبحث 
دقصك به العم أو المعرفة د وإنا لاون أسر”وها في نفوسهم - فنجدم يفسرون 
منه ما لا بتفتق وعقلية الغربي الذي لم يعرف معنى لدين الله الصحيح منذ أمد 
بعبد أو من لدن ما بدأ أوائلهم يحرفون الكلم عن مواضعه . 


وإذا آمن بعضهم بسمو كال الإسلام ومحاسنه وأنه من عند الله - ارتكس 
هرة أخرى - لبخط : لكن - ويسحل : لو كان !! 

هذا بالنسبة للمنصفين منهم - أما ما عداهم فكثير ما هم ولكتهم حال 
الإسلام ‏ غثاء كغثاء السيل - أو كناموسة تنفخ على جمل تريد ازالته وتذهب 
الرباح بأمم من الناموس وتبقى الحبال شامخة . 

وحيث كانوا دان وأبداً إا يقصدون .ذا النقص الأخذ على الإسلام في حد 
ذاته ولأنهم لاولن يرضون عنه کہا حكى الل لنا ذلك في محم تنزيل - تحدم 
دائما ياوكون بألسنتهم ما أعي التعبير كزان في كتبهم القدية والحديثة في 
الشرق والغرب في آسما وإفريقيا - وما عسى أن يقولوا في الإسلام بأ كش 
مما قالوا فيه ؟ 

انه دين دعمك إلى القسوة . 

وانه ذبن حربي .٠ه‏ تعوزه وداعة المسبحية ورقتها 5 

وانه يحيز الرق . 

وانه دين شهواني - لأنه يميز تعدد الزوجات . إلى آخر ما محلو لهم المقال 
ظنا منهم انهم قد :الوه والحقيقة المرة انهم قد نالوا من أهله مالا يدع مجالاً لارد» 
وألنسوه في أصالته يا ألسوه في الشرق والغرب من آسيا وإفريقيا- وكتبهم في 


ات 


هذا الامر منتشرة بلغات الامم .. و كأني بعاماء الاسلام ودعاته لا يعرفون 
شنا عن ذلك »و إذا عرفت دعاته بعض الشيء فحدواها لا تغنى من الى شئا. 


والواقع, أندلا مشار للعحب من أنتدور وتوجه مثلهذه الشات والاتهامات 
من کل مغر ضص ض ٤‏ لان حبل المرء بالشیء بفقده مقومات معنوااته. 
ولمس الحال هنا قام الرد على كل فرية .. فإن لذلك من الكتب المطولة 
ما قتلها العلماء حا حل وتفصيلاً ‏ ولكنها في بلاد الإسلام ذاته لا يتتفمع 
عمناها الملادين من الافريقيين وكليم وجد وشوق للاسلام وحقيقته النزلة من 


رب العالمين !! 


والمعمود كما قول العلامة عباس خمود العقاد تحت عنوان١‏ سوم فم وسوء 
فة 4 ف جماعة الغريسن : إن الكثيرين مم دقر نون سوء الغوم وعم النية 14 
ل نهم خدمون سباسة المستعمرين وساسة المنشرين المحترفين e‏ دنظرون في 
وئه نظرة الغربى الذدى دنظر إلى الشرق نظرةامتعالى عليه فيحاضره وماضيه 5 


غير انهم كما قلنا iT‏ _- مأ عدا القلملون مهم - عددون سطحسون 
يحومون حول المسائل الحسية ولا يتوسعون في النظر أو يتعمقون وراء الظواهر 
الى امسا الشاهد الحسن 1 قلا تخرج که من سودود م یلته 1 دنه من 
وقائع العيان والسماع > وغاية ما يقصدون اله من إبراد الشبهات والمفتريات على 
الإسلام انهم يعتقدون تحط کک أو دعائمه الروحمة القائمة رغم الوف.. 
ثم يستحيزوا لعد 8 ذلك ا ۳ ددعوده وکل أنكار 5 من صو 
النقمن والاطمئئان»ولكن اي هم ذلك فقد ابی الله إلا أن سم نوره ولو 
كره الكافرون , 


SA 


ما أحدثته المؤلفات الغربية من تأثير سيىء 


والآراء تتضارب حول موقف الغربيين عند بعض المثقفين الافريقمين»وستظل 
تتضارب ما دام للغربيين عملاء ؛ وطالم! كان لاستعمارهم بواق من الخلفات 
الفكرية التي يلما المسبحيون الغرببون أو تتمثل في الممشرين والقسس - وما 
يلقونه من وعظ وعحاضرات - وما يتلونه في الكنائس والمؤمرات والمراكز » 
وقد لاقى کل هذا رواجاً وترحساً ؛ وانتشرت تشو اتم للاسلام والمسادين حى 
عاد من العسير في بعض المناطق الافريقية الشرقبة إقناع افريقي مثقف أو غير 


مثقف بالحقيقة . 


وما ذلك إلا لكثرة الأباطبل التي حشرت فما قلناه - بل اسودت ما 
كراريس الكتيبات - وصفحات الجلات - يميا » وأسبوعيا » وشبريا » ول 
يقتصر عداء هؤلاء للاسلام والعرب على إخراج مثل هذه الكتب وتوزيعيبا 
بكيات ضحمة وفي فترات متعددة فحسب 0 بل ها نحن زحد دولة الغاتئكارن 
تخصص وما من الاسبوع لإفريقما بالخصوص وهو يوم الثلاثاء - ترسم فبه خطة 
بتذلبلها . وحانب خطة التدشير تعلن تعلبقاتا الساسية على الأحداث العامة , 
وهذا صوت الإنجيل الذي يذاع من عاصة الحبشة بعدة لغات إفريقية وقد 


E 


أعدت له حطة إر مال كبيرة في مدينة ( موثي ) بتنرانىا ااتحدة . وهاتين 
الإذاعتين مستمعون م من الكثرة مکان٤‏ وكلهم يتأثر بما تبثه موجاتها من نسرات 
ومواضيع دينية ومفتريات ملفقة إلى غير ذلك مما يليل الأفكار وصد عن ماع 
ما يذاع من غيرها .وإنه لما تحدر الإشارة إليه » أن سر انسياق لكر 
0 تصددق ما ددث ليس عن كراهية للاسلام ؟وذلك لان الفكرة أو الافكار 
لني تساو رم عن الاسلام وأمهل لا تبلغ الكراهسة ولكن عن حب اندفاع 
الانسان للاستطلاع أو حه لكل حديد يقد إلنه . ولأا أضاً قد سدت فر اغا 
كبيراً في جال حماتبمطاما ظل هذا ا لجال شاغراً يتطلبغذاء عقلياً منذ وقت 
طويل ما سيق . 
ولن تحد فيم أناسا يستطبعون أن يقولوا انهم انضموا إلى المسيحية أو 
اعتذقوها بعد دراسة عممقة وافية لتعاليمها وحث شامل لنظرياتها وممنوياتها » 
أو أنهم أقروها تتح ة الدرس ووافقت أفكارم وأحاسيسهم مرة التقهي 
والتحقيق » وإغا م انساقوا ال وراء ما ددث ودنشر و الانخراط في 
00 5 م طلاب أمثلة إنسانية وذلك ما يذاع عليهم .. ولم تلبث أن تعدبأ 
هام ا تاعقرفم وقلويم وتاك ا ا أن تحد 
0 مسر جة مشدودة إلى عجلة الحروب الصلببية على الإسلام والتي يشنها 
معاشر الممشرين في كل أنحاء المعمورة . 
وكان مكنا لو كان للاسلام حماة ودعاة المعنى الصحمحأو كا كان من ذي قبل 
أن لا يدخل هؤلاء حظيرة الذين يجعلون من الل ثالث ثلائة » وأولئك دعاة 
الاستعهار ورواد أحقاده وأطباعه ‏ لو أن غبرم فكروا في تنظم حملات قوية 
للقضاء على دعاياتهم ومدعبا من استغلال صدق دہ ماتهم والانتفاع ا الانسانية 
الخالصة ‏ فقد كان كل ذلك عق و أولى بالتبرير . وهنا جدر ينا 0 نتساءل : 
أبن الدول الاسلامية ؟؟ 
بل ادن نتاحبا لدينها ؟؟ 
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وقد علمت أنه لا يقوم في المدافعة أمام أي تبار إلا تار مثله . 


بل ما هو موقفها حلا بعد أ أن وضم الزبد عن الرغوة واتضح | لصح لدي 
0 هذه التمارات القوية الى تنمشى موم دعادتها ا تنمشى النار ف 
الفشم.. و ن عاماء الاسلام | الددر ن خوطوا بدث الدين ونشره لا في عقر دارم 
0000 وحمث توحد الآلاف الؤلفة الطالبة الراغية 2 


الدين !! 


ولأن وفقت ( ( المملكة العربية السعودية ) في الآونة الأخيرة بدث ( صوت 
الإسلام ) من مككة المككرمة إلا أن هذا الر كن ما زال ببثه كالطل تاه الوايل 
الذي بذاع مر ن ( صوت الإنحمل ) و( صوت الفاتىكان ( 7 


وذلك لعدة اسات . 


ولكنه مب) کان الأمر فبعض الشيء خير من لا شيء ! 


والمملكة العربية السعودية في عبد ملمكها المفدى ( خاد م الحرهين : فمصل 
آل سعود ) مشكورة ومثابة على هذا العمل والمجبود لني ر دقصد به عضا 
إلا خدمة الإسلام وتوجمه صوته بالدعوة 1 أصقاع بعيدة بآ سما وافريقيا . أما 
عاماء الأمة الاسلامة وفي ستى أقطارها فأحسب أن E‏ 55 زالت صل 
- وجداً ضحلة - وبالذات في الدول الافريقية الشرقمة .. وهن المؤسف حداً 
أن ف أفريقنا بأقلام إسلامية كبيرة وقد 
أخطأها الصو لصواب في حثها وتحقيقها عن الاسلام » لأا حين كتدت ت ا تکتب 
بقصد التقصي والتعقسب . . بل كتبت و كفى !1 


ولقد هالني ما اطلعت عليه في كتاب صدر عن املس الأعلى للشورن 
الإسلاسة - بالقاهرة -. بعنوان « الاملام في افر يقبا » ويضم الكتاب بين 
صفحاته عدة معلومات عن افريقما بصورة عامة © م أنه | م خل عن معلومات 
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أخذت من مصادر غربة مسحية قصدت فيا كتيته ذر الرماد على العمورت ' 
والذات فى الملاد العربية الاملامية ! 
ثلا نحد فبه تحت عنوان « كامة أخيرة » ما بلي : 

. في حث شامل بحل « الكريستمان مونمتور » نشرته منذ أقل من عا 
تعض الكاتب وهو قسيس مسحي قام بزيارة طويلة لافردقما لاظروف التي مر 
المسحية 9 افريقها فقال 
LL 2 e‏ من الأموال الطائلة التي تة تنفق تويبل اد إلى 
الديانة المسحية ‏ فإن الافريقمين أقل حاسا للدخول في المسحية مهم في 
ل 
الاسلام : 

فالإحصائمات الدقيقة التى أجريت في افريقيا أكدت أن دخول الافريقي 
في المسحية يقابله دخول ۸۷ من زملاله في الاسلام !! 

إلى آخر ما فى الكامة من هراء ثرثر به القسيس للتدلس والتضليل بعد 
اعترافه بالجبود الضخمة والأموال الطائلة التي تنفق على تحويل الافريقبين إلى 
المسدحية كز يستغوك . 

والامر كا يطعم الماحثون العارفون بالاسلام ف افريقنا خلاف ذلك » أو 
بالأحرى أن الواقع الأمر هو يعككس ذلك والدات في السنوات العشر الأخيرة 
من هذا القرن . 

وقد أصاب هذا القسدس غرضه واستوفى أمنيته حيث تلقف كتابنا 
وعاماؤة هذه الفرية وكثيراً من أمثانها » وكأني به قد أدرك أن كتتابنا 
يستسسغون كل مستورد » حت أصبحت محوثهم عن الاسلام في افريقيا لا تدري 
عن الحقيقة شيا إلا ما ندر أو ما تسوقه إلمهم أنبساء القسس و كتاب المبشرين 
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قصداً للتفرير بهم - وقافلة المسيحبين قشي بدعرتها سراعا ونحن بمحروداتنا 
لا لتعسدى التخطيط ف سطور التقارير وبطون الكتب - وعن کل ما ری 
ساهون غافلون ! 

إن الامو عرد ت ور اا قويه هذا الكاتب وأمثاله وكثير 


مام غفلة بل وغفلات متتالمة حينا نأخذ مثل هذه المصادر ! 


فأين عاماء الاسلام وأبن دعاته وأين كتسابه المحققون ؟؟ 


لمجربو! ولو مرة واحدة بالسير وراء البحث فى افريقيا وأحراجهيا ... 
ولمحربوا ولو مرة واحدة بالسير في افريقما وادغاها اللبحث والاستطلاع عن 
الاسلام والمسامين وهناك سيجدون مدنا كانت عامرة العرب آهلة السڪان 
المسامين حتى بلغ أن « كلوا » المديئة العربية الاسلامية القديمة بتنجنيقا كانت 
تضم ۳۰۰ مسجد .. فاحت منها معام الاسلام لصو ر 6 نر الاق والأم ڪل 
ال .. وأصبحت الغالبية فما وفي احباطما أمة مسيحية ! 

مدن كانت عامرة بالمدارس والمساجد والوعاظ - فغدت ( الآن ) مليشة 
بالكنائس ومعاهد التبشير وعاماء المسيحية ! 

مدن كانت مليئة يكتدّاب القرآن وروضات الدروس الدينية هي الموم مليئة 
بالمدارس المسيحية وملاعب القار واللهو وحانات الخور - حتى لقد أصبح من 
العسير في بعض القرى بل معظمها أن يحد أبناء المسادين متسعاً لدرس قرا نهم > 
أو مدارس لتعلم دينهم !! 

فأين نحن من هذه الاحصاءات الدقيقة التي يتحدث عنما القسيس المسيحي ؟؟ 
وهتى بعلم علماء الاسلام أو تساب تار مه في افريقيا أن أكثر من ثلاثين 


مدرسة تكتنف عشرات الآ لاف من الطلبة في كل من زنجبار وييما و ماما 


~14 


وماليندي ولامو وأحباطما وبعض القرى الآهلة بالسكان المسامين المحطة بالمدن. 
هذه المدارس قد كانت إسلامية عربية بككل مأ تعنيه من معنى » تدر“س فما لغة 
الق ر آن والدين الاسلامي ر “مما - أصمحت (الآن تحمل مسميات أخرى وأاغنت 
منهأ دراسة الدين واللغة وبدأت الأغلسة المسيحية تتزاحم على مقاعد صفوفها . 

وهناك معاهد علا كالمعيد الاسلامى ف اسا 

) Mombassa Institute of Muslim Education ) 

والمعمد الاسلامي فيزنحبار - ألغمت منها المسميات الي كانت تحمل الطابع 
الاسلامي بل حسينا أا "نيت بأموال إسلامية وألغبت منها أيضا الدراسات 
الدينية إلا ما ندر لذر الرماد على العمون . 

نعم .. متى يعم كتدّاب تاريخنا مثل هذه الحقائق ؟؟ 

أم سيبقون حت ينقل إلبهم قسيس آخر هذه الحقائق في الاحصاءات الدقيقة 
الني يتحدثون عنما وينقل أحاديثهم كتتاينا في كتبهم عن الاملام في افريقما !! 

رهمكذا استطاعت ميات التبشير وإرسالماته أن تقنع المسامين وتو مهم بأنها 
تعاني من العر اقل لنشر المسيحية ما تعانيه “وان ما تبذله من جرود ضخمة وأموال 
طائلة لم تكسما النتيحة الطلوبة وهي والله قد أدر كت ما تصبو إلمه !! 

ولست أدري مت يفهم المسامون»ومق يدرك دعاة الاسلام وعاماؤه أنالتدشر 
م ينجح في افريقيا فحسب بل لقد جحت جمعباته وبعثاته بغير عائق_في'عمان_ 
الخلمج .. الأرض العربية الاسلامية من لدن عسدة قرون فكيف بالافريقيين 
في اقريقا ؟ 

وقد قال الكاتب المرحوم الاستاذ الكير (عباس حمود العقاد) في كتابه : 
0 الاسلام ف القرن العشرين » ما بلي 

اوبرج من تعزيز مر كز مسقط مزيد من العمل - وهناك 2 داخل عان 
قبائل لا حم علمها للسلطان - نجحت بعثات مسقط في حمل رمالة الإنجيل 
إلبها على نطاق أوسم ما تبسر قبل الآن في أي مكان !! 


اوها 


علاقة العالم العربي والاسلامي بافريقيا .. 


للحقيقة وللتاريخ يحب أن نتناول هذه العلاقة من النواحي الجفرافية 
والتارخة “وما نشا ونشأ من أمور جمة لمفهوم هذه الضامين , فأن كانت 
افريقها في أحقاب التاريخ ؟ ؟ ومن الذى كان محتلما؟وهل كانت تعني كلمة افريقيا 
كه ا ارو الال ا ن كر اجا امنرات 
الحتلة من البرتغال وجنوب افريقيا أم كانت غير ذلك ؟! 


أسئلة تتطلب صفحات وصفحاتوهي من تارنا المغمور أفصح تسمانا وأكثر 
با6 وأقوى وده ة وإقناعاً منة بالخار د بخ المزرو 9 U‏ والمكذوب آخر ! 


وللاحابة على هذه الأسئلة حب أن نعود إلى الوراء من أععاق التاريخ . 
فعاماء الجبولوجما برونأن الجزيرة عبارة عن تكلة طبيعية لصحارى افريقيا التي 
يفصلبا عنها ( الآن ) منبطح وادي النيل رخف البحر الأحمر العميق . و الذي 
تحزم به به الدراسات لعصور ما قبل التاريخ أ و العصور( النبوليشة) حمث أثيتت 
هذه النظرية إثماتا قا على الدقة والتمحخيص . 


والمطلع على التاريخ للدولةالسمشة والدولة الميرية والدولة المعينية والحضار ات 
المتعاقة دين هاته الدول واستعاها البراري والبحار للأغراض التحارية يدرك 
ر حل عنده المقين حل الظن والتشكيك . 


وجا س 


ورواة التاريخ وثقاته من شرقبين وغربيين برون أيضاً كدلائل على الصلات 
التي قامت بين الجزيرة العرببة وافريقيا منذ آماد سحيقة في القدم » أن التزوح 
من بلد ما في الجزيرة العربية إلى بلد ما في افريقيا م يكن يومئذ بالأمر العسير أو 
الشاق وقوعه کا هو الحال بعد أن فصل المستعمر الغربي كل افريقما عن هذا 
الحز ء من العام العربي الاسلامي . ۰ 


کا وأنه في القدم جد كانت السواحل الشالية من افريقها القارة » أول 
منطقة انتعشت فيها الحضارات في افريقيا .. فرواة التاريخ ومدوانوه يثدتون 
بالشواهد الأثرية المكتشفة أن الفينيقمين قد استغلوا معظم الاطقة الساحلة 
وأصبيحت قرطاجة التي أنشئت عام 6٠١‏ ق.م من أكير المدن البحر الأببض 
التوسط »> ويومئذ سيطروا بعد إخضاعيم لعشائر البرير على جسم الماطق 
المسكونة في شمال افريقيا . 


وكانوا يعماون على التوسع جنوباً . وليس في استطاعة أحد منا أن يفكر 
على أى وضع كانت بقبة مناطق افريقيا قبل هذه الأحقاب الموغلة في القدم نولا 
معرفة العلوم الحديثة التى أوضحت المبهم من الكتابات القديمة وميزت التقدر 
والتقنين للدمى الححرية الأثرية . 


وفي عضون عام ٥۲۰‏ ق.م استكشف ( هانو ) القرطاجي الساحل الغربي 
ووصل إلى المنطقة المعروفة اليوم ب ( سيرالبون ) ٤‏ وحوالي ذلك الوقت أسس 
الإغريق مدينة ‏ برقة ) الواقعة في ليبا عام ٠۳١‏ ق.م > وم تكن أوروبا في 
ذلك الوقت شيا مذكوراً , 


وبعد مضي ثلائائة عام امسن ا لاسكيدز الكمير مدينة الاسكندريةوبالتحديد 
في عام ۳۳1 .م ولا دنقضي وقت يسير حتى سقطت قرطاحة بعد أن بدأ 
الضعف والخور یداب ف قوة الفمنمقمين وومما احتل الرومان امدينتين. و امتد 
الزمن عبر قرونه الطوال والمدنيات حضاراتها تنعاقب تمشياً مع سنة الكون , 


ات 


واقتفى مر كز القوة الذي كانت تتمتع به بنو سبأ وبنو حير أن يكونوا أسياد 
البحار الشرقية > كان الفشقيون الساميون أسياد البحر الأبيض المنوسط » 
فاشتط بنو سسأ وبدأو! يقرروت الطرق البحرية فاخترعوا البوصلة البحرية 
ونشروا فكرة كروية الأرض وحققوا الكثير من مجالات التقدم في فن رسم 
الخرائط الجغرافية » ورادوا الأراضي والجزر القصية » وتزعموا تحارة الام 
وحضارته ووضعوا أمس القانون والنظام الدوليين والحتمم المدني » وكانت 
خططاتهم في الجغرافبا وبعد لأي من القرو نكر شد طريق للمكتشفين الغربيين > 
كا كانت أيضاً مشاعل دي بها السائرون في البراري والبحار . 


وهل اقتنعه كولبوس»بنجاح رحلته إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 
إلا بعد إطلاعه على مؤلفات عربية في ذلك الشأن ؟؟ وهنا يقرر التاريخ أن 
الفنشقين الساميين م الذين كانوا أول من سكن القارة ونشروا فيها 
الحضارة. 


والفينيقيون أولئك ل يكونوا في الواقع كا بقول المؤرخ العربي « جورجي 
زيدان » سوى موجات عربية أت من جنوب الجزيرة والبحر الأدنى ( خليج 
البصرة ) فالفشقيون بسطوا نفوذم على الشال من القارة » وبنو سبأ و حمير 
على الشرق والجنوب منما والوسط أيضا .وقد ذكر المؤرخ الانكليزي«الد كتور 
حي » وهو ناقل بدوره عن جماعة من المؤرخين الثقات غربيين وعرباً ‏ أن فئة 
عربية قد نزحت من اليمن وحضرموت إلى أرض ( كوش ) حتى استقر بهم 
امقام فوضعوا حجر الأساس لدولة حبشية ذات مدنية وعمران ما فتئت أن 
أدر كت من الحضارة درجة لم يكن لزنوج الللاد الأصلدين أن يبلغوهما ولا 
اندماج العرب هم . 


ومن الحتمل على حد قول الد كتور « حتي » ان تفرى قبائل المنوب حوالي 
منتصف القرن الخامس لاسلاد وتعزوه الأخبار والتقاليد إلى انفجار سد مأرب 
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العظم الذي أسفر عن هحرة بعض القبائل إلى ام والعراق قد أدى إلى نشاط 
الحركة الانتقال | إلى الحيشة من الشرق الافريقى أيضاً “ وازدياد الجالية العربية 
فسا . وكانت قد تقاطرت جموع العرب إلى ندل أفريقيا الشرقية قىل الفتح 
الاسلامي بزمن بعمد حمث اختاط دمهم بد بدم السكان الأصليين . وبذلك يتضح 
أن القارة الافر بقبة قد ع رفت لغ مذ زمن يميد ؟ اقبت فر حضارة 


إنسانية قدعة تعاقدت بين اللحدرين م من الأصول العربية ., 


وقدها اطا تى العرب كلمة ( افريقيا ) ) ودللوا بها على بلاد البرير الشرقئة » 
أما الغربية فسميت بالمفرب . وقد اختلف جغرافير المرب في وضع حدودها 
و تعرف إفريقما 2 يوم ھا ببذه التقسهات والتحرءات 4 والخواحز الفاصلة 
الي أصحت فوى المستوى التقلبدي أو هذوالأسماء المتعددة من الشمال الافريقي 
العربي إلى الجنوب الزنجي إلى المغرب الفرنسي إلى الشرق الافريقي الإتخليري 
والأماني أو الو سط الاستواني البلجيسكي - 1 لى آخر ماط رأعلى هذه القارة 
دن أمواء ومسميات ان افتعلبا قاموس المطامع ا 5 


والحقيقة التي يتككشف عنما البحث في أمر الصلات والوشائج أيا كانت 
بين الافريقيين وماضينا العر بي قدا عأ لم ثم الاسلامي حديثا 0 ناصعة جداً 
م أمرها كل افريقى ي مسلم وغير مسلم > وهذه الحقبقة أو الحقائق مكن 
00 الروايات التي تؤيدها الوقائع والوثائق التي لم يدخلب! الزيف 
والتحريف . والشواهد القائة حتى اليوم نحدها ممثلة في ركائز الفكر كاللفة 
و تقاليد وعادات مشترة وانطباعات 5 العديد من مرافق الحياة 00 
وحين حمل العرب الأوائل من أبناء الجزيرة العربية دعوة الدين الاسلامى 
إفريقها شرقاً وغر بام تكن المسمحية بمعروفة يومئذ إلا في مصر واطيكة : حدث 
يعيش الأقباط “ وقد ظلت الصحراء الكبرى حاحزاً منيعاً تحول دون التوغل 
بالدعوة المسيحية.. واستمرت الدعوة الاسلامية تزحف في الأدغال الات راش 


4م 


في الأعالى والمنسطات من افريقيا القارة » حتى جاء دور الكشف الاستعماري 
الأول في مطلم القرن الخامس عشر المبلادي » ويومبا أدرك الغرب خطر 
الاملام ف القارة الافريقية ضد مطامعه > فانسال على اثر ذلك زحف 
المكتشفين أولآ ثم الممشرين ثانا . 


فهدوا للغزو الاستعاري الاحتلالي بصورة عامة » وبدأ اجيم مخططون 
القضاء على الاسلام وأهله . وبدأت المؤقرات الدولمة للارسالمات والكنائس 
ورصدت الأموال كذلك » كا بدأت تقارير الممشرين والارساليات تأخذ 
فعاليتها .. ولو أا أردنا إحصاء ما جاء في تقاريرهم معنا من ذلك بجلدات 


وجلدات 97 


وي المصر الإسلامي بذ كر التاريخ أن العرب استوطنوا افريقيا الشرقية 
لأول مرة في عام مده ۸4م ودخلوا منها إلى افريقيا الوسطى للتجارة > 
ونشروا الإسلام في مصر » وفي افريقيا الشالية والغريسة 2 وبلاد النوبة > 
والسودان » وارتيريا » وغالسة مواطن شهوب الحبشة » والصومال ©» وغيرها . 
وظل العرب حت الجزء الأخير من القرن التاسع عشر القادة لأفريقيا والحكام 
والمعلمين والإداريين لا ينازعيم في ذلك منازع وبصورة خاصة في افريقيا 
الشرقية .. وعندما قسّمت الملاد بين الاستعاريين من الدول الثلاث : بريطانما » 
المانيا » ايطالبا » تكن كل منرم على حدة لدحر العربي المسم الافريقي تدريجيا 
وحلوا تحليم» واقتسموا متلكاتهم الشاسعة وجعلوا منبا مستعمرات . حدث كل 
هذا بعد أن تأقلم العربقاما» وثيتوا من حضارتهم العربية الإسلامية ما جعل 
المستعمر الحاقد يعترف أكثر مرة أب ! حضارة ذات جذور ستحيل القضاء 
عليها . والأمر الواضح أن الامتعيار الغربي أدرك كل هذا عياناً »> واس أرف 
اللون الغربي م يقف حاجزاً في طريق العرب. هذا من جبة > ومن جبة أخرى 
بساطة الدين الاسلامى وسماحة تكاليفه ‏ وما زالتا ‏ الدب الفعال في 
اا امازل الوا الأخرى المنتشرة في افريقيا . 


د 00 س 


والسر في كل هذا - أو السر في متانة العالم العربي يافريقيا - هو أرن 

الأوائل منا قد هضموا القمائل الوثنية ووحدوها»وجعلوا منها شعوباً متحضرة 

وكذلك فإن العرب دعطوا الأفار رقة ة الإسلام الذي هو ددن الوحدة 00 
والمساواة فحسب ¢ بل أعطوم شردعة جدندة ولغة حدلده وأنحدية جديدة ؛» 
واختلطوا خرية بالأفارقة کاو هم متساوين و بام ٠‏ ومن ص ردق التزارج 
أنتدوا سلالات حدية من المصر دين والسودانين ؛ والارتيريين 0 والصوما! من 0 

والسواحليين » ولغات جديدة كالهوسا»والسواحلية الي هي ی قوة موحدة عظيمة 
5 الأراضي الافر بقمة الشاسعة . 


= ۱۵7 د 


التعليم الاسلامي في ماضيه وحاضره 


لقد كان التعلم الإسلامي في الماضي بالديار الافريقية الشعرقبة وبالدات في 
فترة ما بين 1٠١٠١‏ ه حتى ۱۲۷۹ ه تعليما يلغ مستواه في النفوس مستوى 
عاليا - حبث انتشر فيالمدن والقرى ممتداً كالسيل الآ تي في الأحراش والأدغال 
حتى أصبحت كلمة الله في تلك الربوع هي العلما» فنشطت يجالسه وازدهرت 
مدار سه وحاحلت جنات مساحده بذ كر الله فلوج وها وترامت حدود ترما 


فتركت للكاتبين من بعدها ظاهرة فذة في التاريع !! 


وهل هذه المساحد المشيدة في كل مددنة وقرية وعرصات العم ومدارسه إلا 
امتداداً لمد من أسس تلك المساجد والعرصات والمدارس !! 


وحقاً أقو ل : فلقد كان وراء ذلك الازدهار للتعلم الإسلامي الصحبيحم الذي 
استأصل في النفوس قطبعها يطايع الإسلام » أفكار كانت بأهلها ولا ريب أو 
کانوا بها لا يسددون سهما من سهام نفثاتهم العاية إلا أصابوا به غرضاً شريفاً 
أو هدفاً إسلامياً عضا ! 


فهم بتوجيهاتهم المستمرة آنذاك معتدين وبقوة نفوذهم وراعتهم في أساليب 
الدعوة أصحابعز اتمقوية أعزها الإيمانفا كتسبتمنهالقوةالمعنوية- وهب حاملوه 
دون ودتشرون دعوة ديهم - آخذين له من حزم الأساليب وسمكلو جسة 


1o¥ —‏ س 


التقريب والاستجلاب ما جعلېم يستهوون به النفوس رغية لارهمة | 

نعم .. هكذا كان مستوى التعلم في الماضي» فانتشرت العلوم المستقرأة من 
كتاب الله وتعددت مشارب الآخذين لها وتنوعت فنون الدراسات ثمن تفسير 
لآي الذكر الحكم إلى تدقبق في علم الأصول إلى علم الحديث فقا ورواية إلى 
شى فروع عل اللغة العربية . 


ولقد كانت مدينة «لامو » والتي تبعد عن مباسا شالا حوالي ٠٠٠‏ مل ونيف 
كانت بأهلبا من من آل جمل الليل وآل الشيخ بو بكر بن سالم وها طائفتين من 
السادة العلويين نزحت منذ قد من حضرموت - كانت كعمة الوافدين من 
طلاب العم ومن شى أقطار إفريقيا الشرقمة ومن صوماليا » واوا 


من هذه المدينة العربية القدية انتشر التعلم الديني الإسلامي - حتى كانت 
(لأمر مجيرج,[ ) مصدر إشعاع أضاء تبه وها ا محاورة والجزر الماجونية القردية 
والنائية » فأصبحت كل تلك القرى والزر أمة مسامة عن يكرة أبها 0 
بإسلامها وهدايتها له ولل وأخيراً .. ولدعاته من طائفة السادة ال العلوبين » 
زالت هذة المدينة بالرياط العامي الموجود فيا حتى يومنا هذا تؤدي 00 5 
الدعوة كاملة غير منقوصة ومن هذه المدينة نفرت رسل العم ودعاة الإسلام إلى 
صومالءا ويراوا شالا و ناسا : قرفا ور ووا را ر کا والككيب 
بأقصى إفريقبا جنوبا حمث رأ س الرجاء الصالح . 


وقد شساطرت لامو في بث الدعوة ونشر العم كلا من مديلة زمار ومدينة 
مباساء وهنا حتى لنا أن نترحم على تلك السلالات العربية من العلريين وغيدم 
حمث طوقوا هامات كل هذه النفوس المعتدة باسلامها والقوية بإئاها الذي أبى 
الله إلا أن يظهره ویمقمه ابت في نفوس الأعقاب من الأبناء والأخلاف من الأحفاد 


جملا بعد جيل - بأ كالمل من الفضل والمن وك المنة والفضل من قمل ومن بعد . 


35 oA ~— 


والطائفتان العربيتان ‏ طائفة العانبين حكام البلاد .. وطائفة المزارعة 
والتي كانت قديا بمذهبها أباضبة وقد تسان منها الكثير في العصور المتأخرة- فم 
تكن هذه لتعمل للإسلام والدعوة إلبه بقدر ما كانت تعمل للحم والسطرة 
علمه .- وهاتان الطائفتان كانت بحك ملكها لزجبار وممياسا ومالمتدي ولامو 
- وبالحلة - لطول خط الحزام الساحلى من إفريقيا الشرقية ‏ تدعي لنفسها 
مزايا طمبة وتجعل من ذوات أشخاصها عنصراً عرينا أصملاً ناظرة إلى غيرها 
نظرة السبدإلى المسود؛ فخلقت بهذا الفكر السمج بغض العربي من الطوائف التي 
يعيش معها» وقد نبغ رحال كثيرون من هذه الطوائف كانوا حى مال العم 
الغزير والخلق الرفيع » وقد كان لبعض مؤافاتهم في شق العلوم صدى كبيراً كا 
انها كانت بحم قيضتها على بد الحم ترواض الناس على ا كتساب سجايا وخصالاً 
قوية عجمبة »لم تعد راتحة في أيامنا هذه بل ولا كبيرة الأثر في النفوس .. فهي 
تقضي مثلاً من الفرد الذي بدخل في مار الطاعة ها أدا كانت قبملته أو جنسيته 
أن يتذرع بالولاء لها والإخلاص والتفاني في قضاياها والرغبة والتضحمة بذاته في 
سميلها وقد استمرت هذه الفرضيات تفرض على النفوس والعقول رغية ورهمة 
حت يوم الثورة الأليمة التي طرحت بالملك المربي الإسلامي العماني في زنجسار 
وماحقاتها فخسروا أننسهم ما فرتطوا وندم الجسم حيث لا ينفع الندم ؟ وقد 
سيق السيف العذل .. وصدق قول الشاعر : 


5 
أوردها (( سهد 4 فى « هك ) مشتمل 


ما مكذا ,2 یا سعد ») ورد الإحجل 


وهكذا ظلت تعالم الإسلام تغمر مداتا الناس دة من الزمن 
تراوحت بين قرئمن كاملين وهي تحري سائرة من غير توقف والمسم بزداد 
بإخوته إعانا كلا جد سيرها ول يحد أي عائق في سبيل مضيه وطريق معرفته 
- وذلك لكثرة الدعاة والمعامين والمرشدين الذين وهبوا نفوسهم لله وللآمة - 


8ج 


فعاشوا قاطنين وظاعندنقي مساكن متواضعة / تقبسر فم فنها اسا ب الراحة» 
وقد قنعوا بالقلمل من الزاد والصالح دون الفاح 57 لترف» ول یدوا عم إلى 
مطمح بعد المدى »غير انهم قدحكوا النفوس بالتوا ضع واستهووا الافئدة باللمن 
والرحمة- وأحيوا اهعم بنور الله حتى کانوا محنی ملو کا لآخرتهم من دنام - 
يقابليم اخوانهم من رجال الحم من عمانبين ومزارعة حكوا فعاشوا على طرفي 
نقيض منم إذ كانوا أصحاب ثراء ونعم وكانت مناز لهم تغص بالخدم والحشم 


وهكذا مضت فترة من فترات الماضي البعبدالمدى ظل فما الشرق الإفردقى 
بدين للمسامين العرب فى ديله ودثياه , 


۱ 


ركب دعاة الاسلام 


وتوالى ر كب الدعوة بحري في كل مكان يتخطىالصعاب المؤلة مم لا تمرف 
الكال» ويستعذب الرحلات الشاقة بعزاثم لا يناها الملل مت<ملاً العناء في سبيل 
الدعوة واستقرارها - فكانت النتيجة وكانت الثمرة أن حفظ الله الإسلام في 
تلك الربوع من القارة السوداء بما بذرته تلك القلة الصالحة من بذور اير في 
المسحد والمدرسة في متحرالمدينة ودكان القرية في كل ممكان من النحد والسبل 
اا ۰ 


وما يحب أن نعامه ويعامه دعاة البوم أن أولئك الذين تشد هم اللايسن 
المسامة في تلك الربوع بالدعوة و كفاحها وبالعم وجباده“ل يحدوا أماميم دروباً 
معبدة ولا مساكن مضاءة ولا طائرات للاقل أو سبارات للا ركاب ولا طنافس 
مفروثة أو مآ كل متنوعة وإنما كان أحدم عشي الليالي والأيام على قدميه بين 
مزارع القرى وأنبر الاقلم » حتى إذا جاءه الليل أحياه عبادة أو تلاوة ثم هو 
يفترش الأرض إذا عز الحصير ويأكل من الزاد ما تيسر وهكذا كانوا - فكان 
الإسلام بهم سليماً معافى » نشروه بإخلاص وعاموه بالقدوة قبل أن يعاموه 
بالكتب المترجمة ضحوا بالكثير من الوقت مداومة ومواظبة » فخرحت لنا 
من بعدم كل هذه الاجمال التي عجزنا الآن أن نقم 4ا مدرسة واحدةبالمستوى 
المطلوب للعصر الذي نعيشه والحياة التي نحاها . بل غفلنا أو تغافلنا ما كان 


= ۹ عقااق ارقي :5 ) 


يحب علينا أن نعمل تجاه أو لنك الذين حملوا راية الدعوة في أحلك اللمالى وأشد 
الانام محنا وشدائدا , 


وذهب آخرون هما | إلى التقليل في چ لثك الدعاة والخط من عم 


ةا 
وهو لا يدرك متى و كيف ومن حل الإسلام في تلك از ربوع. 


وهو لا يدرك ُد أن ما کته لوم عن الإسلام في تلك الاقطار وعن 
الدعاة فى تلك الديار قد حاء متأخراً حداً . , 


بل ماذا عساه أن يقول وقد وجد من المدارس الكتاب ما يعد بالات 
ومن المساحد مثلها 2 وهن المساين الاين < 


ورغىة مناة بي تقد الصورة الصادقة والافادة اللازمة حفاظ) ا یذ کر 
تاریخ أولئك الدعاة»تم المامة مقتضية بذ كر أسماء من عرفنام أو درسنا أخبارم 
يحنا وتنقمباً أولئك الذينحملوا الدعوة خلفاً عن سلف فتحملوا صنوف الأذى. , 
ومر سوا بالأحداءه ث فأصبحت المتاعب الناحمة منها في سسل الدعوة مبنة . 
وأصبح الجهد في السفر والإقامة عناء» هوية لازمت الكثير منم سنت را 
تتراوح بين الجسين ale‏ والثلاثين عاما ومن لمعت أسماؤمم م كينا 
- وتنحشيقا سابقا ‏ قار - ويوغندا والكونغو الأو سط وما حاور تلك 
الحبات “رفم مناخ أ رابقول أحد الدعاة من قصيدة طويلة .. 


وبممحتي ذفراً بأفريقيا مضوا كانوا مثال العلم والتمكين 
كرماء تهتز الرؤؤوس لذ كرهم عظماء في التاريخ والد. دون 
وم سنام الجد والسباق فى نشر المكارم من قدم قرون 
تقتص رواد العلى آثارم ولصوتهم في الرسع أي رنين 
وز بار بقية طالت بهم إفريقيا شرقا إلى نسرين 
خدموا الشر بعة مصاحين وقلدوا جيك العلو م قلائد النسر شن 


= 


ونقدم هنا أسماء طمقات ثلاث -أى من ۱۳۰۰ هاحق ۱۳۹۱ ۵ ممن 
ذذ کرم من اشتهروا بالدعوة إلى الله ف مطلع قرئئا : السيد صالح بن علوي جمل 
اللمل وأولاده أحمد صالح»وعيدروس صالح» السك أحجمد بن ابي بكر بن سط 
وولده عر ين أحمد سميط . 


الشيخ عمير تاج الشمرازي “الشبخ الأمين بن علي المزروعي “الشيخ جمد بن عبد 
الله باكثير»السيد عمر بن سال العطاس “الشاعر الأديب عمد بن علي الأموي “الشيخ 
المنزوان » شخ الإسلام السيد عبد الرحمن السقاف إمام الدعاة» المد عبد الله 
شاه » الشيخ على بن عمد الخطيب » الشيخ سعيد بن أحمد , 


ومن دعاة رحال الطيقة الثانية : السيد أحمد بن حسين أل الشيخ » الشخ 
مد يشير » الشمخ عمد حسين العلومي ؛ الشيخ عئان ن علي العمودي “الشمخ 
علي بن عمير » اليد محضار المهدلي » السيد حسن الشاطري » الشخ مد 
ابن أحمد البريك السبد مد عدتان » السيدأيو الحسن بن أحمد جمل الليل » الشيخ 
عد الله الخطيب > السمد عمد بن عبد ال رحمن السقاف © السك حمر عيديد » 
الشيخ لال حسين أخطر “الشيخ تعمان باشخ > السيد عبد الله البيض » الشيخ 
عند الله بن مد بأرعمده“وهو من كبار الدعاة الدين افتقدتهم أقطار إفرنقنا 


الشرقة , 


5 
و 


وقد رثاه الداعية الإسلامي أحمد مشبور الحداد بقوله : 


رمت الحوادث من وراء كين 
ر من التبلسخ هد فراله 
هفي على صوت مدو ف الجی 
من حم ثلا تحد الدعاية مدخلا 
طلب العلوم مشمّراً عن أهلبا 


جار ي فهاجت عبرقي وشجوف 
من ركن تبليغ بهد را كين 
الحق أمسى خافتاً في الطين 
عرقات دعوته تيا سلا 
يسوی مغأمرة وحسن بف 


بالحث والدرس را A.‏ 


E 


إلى قوله : 

م يحتكر علا ولم يطلب به 
بل بثه بين الطوائف م هر 
إلى قوله : 

صدت في الغاياتمن نفر غدت 
هذي (وديقو ) وهي أقرب حل 
وبتنجنکا من جېودك جببة 
وبشطر يوغندا كشفت خارقا 
حت عنت لك رغبة رهيانها 
دن العسدالة والنزاهة والحجى 


را ولم بجح به حورن 
ما بين أخر سحنة أو جو سل 


في معقل للمسامان مكين 
تحنى قطاف غراسك الىمون 
56 تجاه الغي والتدشين 
عن فرقة الصليان والمشين 
واستسامت طوعا لأشرف دن 
دين" بأشكال العلوم بطين 
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السيد تمر بن عبد الرحمن ن عقيل 0 الشخ E‏ سلم العماني ¢ الشسريف 
طاهر بن أسماعيل الحسيني » الشيخ عامر بن نهد النبدي ٠‏ الد أحمد مشهور 
الحداد » السيد مر بن عبد الله بن الشبخ بو بكر بن سال “ الشيخ عبد الله بن مد 
بافضل ٠‏ الشبخ تمر تاج الشيرازي » السد أبو بكر الشبلي عمر قلنين » السيد 
صالح بن عبد الله اليد » السيد سعيد بن عبد الله البيض » الشخ علي بن أحمد 
- تانقا - » السيد علي بن أحمد بدوي جمل اللبل » الشيخ سليان العاوي» الشبخ 
عبد الله الفارسي ٠‏ السيد عبد القادر بن أحمد الجفري » السبد ممه بن علوي 
بافقنه » الحاج سعيد بن يسم المشجحري > السيد منصب بن عبد ال رمن ٤‏ السيد 
أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ بو بكر بن سالم» الحاج لقهان حكم المهري » الشخ 
باناسکو هبو ٠‏ الشبخ حمد قاسم العم جمعة بن أحمد المعلم حسين وديقو » الشبخ 
الوالی زكريا - موشى - السيد سال بن عمر العطاس » السيد محمد بن عبد الله 
الشاطري “المعلم سعيد بن أحمد القمري “الحاج رجب النوبي »الشيخ عمر باصفار» 
الشخ عبد االطيف باشر احبل » شيخ الإسلام في يوغندا الحاج كعب » الشخ 
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عيب ٤‏ السيد عند الله علوي الجفري 2 الشخ صالح بن حمد العبادي ' لشي 
علي كلومما » السيد مد بن حسن السقاف » السيد حسن بن سام السقاف» الشيخ 
على بن مد زا كفي باحنان » الشيخ عبد الواحد سلوم» الشيخم خمد لبوا » الشمخ 
عدي ستجابي كده “ المحم رمضان عبد الله النوبي » الحاج جمعة كمنيا 00 
الحاج رمضان أبيض ؛ الحاج خيس سلبان البلوشي ٠‏ السيد علي , بن أبو بكر بن 
علي بالفقه » الشخ خلفان ؛ الشيخ سلمان > الشخ عمد الصمد » السك محمد بن 
عبد الرحمن ا جفري » الشخ منصور الجعلى العباسي ؛ الشبخ أ أحمد خر الجعلي 
المباسي » ياسين حسن الجعلي . 

وغير هؤلاء كثير و کشر من م تحضرنا مسمماتهم وسنتعرض لمم بالتفصيل في 
ر ن آخر كا أن هناك حال ) الكثير من الشياب الذين كانوا يق خير امتداد 
لأوائك » والأمل معقود على الشباب الذي يتلقى دراساته في بعض بلدان العام 
العرلي والإسلامي 

کا أن هناك مدارس تعنى حالء) بتخصيص كراسي للرعاة ‏ كمدرسة 
مبروى - ومدرسة التبذيب بمساسا- وأخرى بتانقا - تنزانيا- ومعهد بلال- 
بسو غندا » ومازال ركب الدعوة سائراً ماضا في طريقه رغ التحديات ورم 
العقبات التي تعترضه في كل منعطف , 

فدعاة الصليدية ‏ الحاقدة على الإسلام - والصبيونية والاستعمار السياسي 
وقبله الإحتلالي ما فتؤا يترقبون كل الخطوات وبرصدون كل الحركات وقد عملت 
الإرمالنات فنا تر + 

لذا فنحن حمنا نتناول دعاة المسامين بالذكر» إنما نقع على خطوط أساسية 
لمعرفة كيف سارت دعوه الإسلام قوية فعالة وط أعاصير من الوثنية المغيضة 
والصليسية الحاقدة ‏ ولولا أن لنا من الوشائج العريقة التي ربطت شعوينا بتلك 
وشائج قوية يدعمها الواقع وتشبد بها الآثر » لما كان للاسلام في يومنا بتك 
الربوع هذه القوة وهذه المكانة . 
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والمقيقة التي ينكشف عنما البحث في أمر الصلات والوشائج أيا كانت بين 
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إفر يقي مس . 


وهذه المقسقة أو الحقائق ممكن استخلاصها في هذه الشواهد القائمة للف 
صالح احتضنتهم مقابر تلك الأتربة الإفريقمة بعد أن أدُوا واجبهم كاملا غير 
منقوص »> وشواهد أخرى مل في ركائز الفكر كاللغة وتقالمد وعادات مشتر 
وانطباعات في العديد من مرافق الحياة ومعالمها “وبالتالي في مصيرة المشتراك 
کو ل نامية تطمع فينا الدول الكبر ى وتتحاذينا سويا الحاور العالممة لتحمل 


هنا مما أمة مشموعة وشخ قرا : 


وما حدر بنا ذكره في ختام هذا الفصل التعريض ببعض اجمعيات و ائات 
التي سا کشر ا على دفع عجلة الدعوة والتعلم الديني : ولكنبا أي المعيات 
واهيئات وهي من الككثرة بمكان قد تعثرت في بعض الخطوات “ واتخذ بعضها 
سبيل الار تباط بالحركات التنظيمية السياسية والمعيات الاقلببية فنجمت عن 
کل ذلك عوامل ضاعفت من خطورة التحديات التبشيرية » وما زالت بعض هذه 
الممعيات الإسلامية تنشط بوم فيوما بعداً عن التجمع المطلوب , 


ورم كل هذا » فنحن لا نبيخس أحداً جبده وعم > فقد اندفع الكثير من 
هذ هالمنظىات والمعمات بحاس لعاطفة أ كثر من الإندفاع بالعقل المقروي والتفكير 
الواعي مما حدمن نشاطات الكل في ظر وف عصفت بها النزعاتالقومية فتلاقت 
فنها ناوات عدة لعب فہہا المستعمرو الام بأمره بومتّذداخل الاسوار وخارسها 
ألاعنيه المعروفة» فكان من حراء ذلك أن وقعت هده اجماعات جتمعةوموزرعة 
في أخطاء محسوسة»قنهاما علق بنظاهها التطبيقي الساري بها في الحماة فأضرت 
يدعانته من الإسلام كدين ومن المسمين كمعتئقين ما يجعلنا نسم ع قبل عن 


= 


المسامين كنشر لا عا يقال عن الاسلام ذاته كنظام وتشريع اة » ورب قائل 
بقول : إذن فالحركات الاسلامسة المستمرة القائة فى الشرق الأوسط والجنوب 
من افريقيا تعاني تفرقا » لا يقتصر على القبادات وألوان العمل وإنفا عند إلى 
مفاهيمها الفكرية وتصوراتها الاسلامية » فيعضها برى العمل واحبا في الممادين 
السياسية التي تقوم على مسايرة الأنظمة القامة من حكوماتها » وبعضها يقتصر 
على ألوان من العمل الخيري »> وأخرى تتخذ ألوانا من الروحية المعزولة التي لا 
تشارك في حباة ولا تتفاعل مع أحداث » ومامن شك في أن كل هذا 
يفقد رجاها الجدية الفعالة في السير بالدعوة التي تتطلب تلاحما وتوافقاً في 
الاتجام . 


والإجابة على ذلك أن هذا واقع موجود » لا في الشرق والجنوب والوسط 
بل في كل القارة » أو بعبارة أثمل في كل أصقاع العام الاسلامي ولكن الأمر 
ف هذا الجانب عير مسمعصى العلاج إدا عرفلا مصدر دة الخلافات وحددنا 
أبعادها 


فإذا جثنا نبحث عن مصدر الخلافل نجد له أساسا يستند إليه سوى ضيق 
التصور الذي نشأت فمه الركة وتنحيتها لظروف أو لأخرى القيادة الاسلامية 
الواعية التي 1 مخططاتها من واقعها الاجتاعي ومن ارتباطها فكريا وعقائديا 
يوالم إملاضة خارج حدودها رل ها ی تفل يكن لوي ف سيد 
رحال الدعوة لولا تدخل السلطات عوٌازرتها القىادات غير الواعية - کا حدث 
في أكثر من حانب . 

على أن ااهل الواعية کف تكون ؟؟وكيف تنشأ ؟! في أوساط أحاط 
امرون مها من كل حانب وتكاتفت علا قوى الشر والفساد فى المدرسة 
الحديفة والعمل والمكتب ‏ الوظيفي ‏ والارتياطات بالعوالم الاسلامية 
الخارجية قد فشلت في أداء وأحجدها واقتصرت على الاتصال في حدود السياسة 
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التي لا تخدم الاسلام في التبشير به وإنما تخدم المصلحة العائدة على الدولة التي 
586 . في هذا الارتباط فانفرطت حلقة الاتصال الشعبي الذي يقود 
ارک الملاسة في حين م رقف الاتصال الشعي ولكنه يحد تحاوباً يذكر حتى 
يعزز من سيره فيكون القمادة الواعية ... إذن فالخطأ ليس في وجود التعدد 
من الجركات وإنما هو في السير الذي ضل طريقه.. وواحمنا هنا واحب اشسئات 
الاسلامية الكبرى أن تسعى ما استطاعت إلى تجميع هذه الحركات وتنظم 
مسيراتبا واستغلاها لصالح الاسلام استغلالاً مرحلا طبقا لظروف الزمارن 
والمكان .. وإلا .. فإن الصراع الدول الذي يبدو مصمماً على اقتسام افريقيا 
أرضاً ودشراً سبقضي أولما يقضي على هذه المقايا من ال ركات الاملامية الموزعة 
والدعاة الذبن تضاربت عليهم فجاج السبل » هذه الحركات التي طال نداؤها 
وأولئك الدعاة الذين بحت أصواتهم وجفت أقلامهم وكليم يستصرخون 
ويستجيرون - لا - أن نقدم لهم أرضا جديدة « فالأرض أرضهم لا تزال في 
جدتها بكرا وإما لنقدم لهم شيئاً من الدعم الروحي نمثلا في بناء مدارس حمة 
ومعاهد لتخريج الدعاة المنذرين يحدون في رحا ما يحعليم بلحقون بركاب 
الحماة قام) كا تفعل إسرائيل الى جاءت أخيراً » ولكنها طواتب! البارعة 
وبفضل انتائها إلى الاستعار لمقنع قد اقتطعت من الأنصة أوفاها . 


ولقد واحه المسامون الأوائل في تلك البقاع جبهةواحدة هي جببة المستعمر 
الدخيل » أما الوم وقد اندحرت الصورة الظاهرية,لذلك الوجه» فقد تعددت 
الجسبات وبرزت بوضوح>»أههها عداء وأقواها عدداً وعدة:الكنيسة وإرسالماتها» 
ققد قامت بإنشاء عدة جبهات تحت أقنعة مختلفة وأساليب متباينة » وما كان 
لنا أن ندرك شيئا ما تقوم به لولا كثرة ما يتبخر وينجم من أفعالها © ولولا 
كثرة ما يدمنها به صحفيون من حدتما وقساوستها . 


فإذا رأينا الاستعراريين من رحال الأعمال والتعدن والتسويق تحاولون بشدة 
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كين الأقدام في الأراضي بتقدم المساعدات والمعونات الفنية وإقامة المنشآت 
من طرق وهوانىء واستخدام العشرات من العال موظفين سجر د فإننا سنخرج 


أما أقنعة التدشير فبي تقوم بدور إذشاء جدار صلبي بين المسادين والوثنرين 
من جهة ومن جبة أخرى بين المسيحيين والمسامين » وذلك لمع انتشار الاسلام 
بعد أن تبين لها أن للاسلام جاذبية طبيعية في قاوب الميع » وأن العتنقين 
للاسلام من غير أي تدشير دفوقون بكثير تعداد من يعصدون ف المسبحية .ولكي 
نتبين هذا نقرأ ما كتبه « ت. ه. ب. سايلار » عمد الدراسة التبشيرية في 
الولايات المتحدة في كتابه « المسم يراجه المستقبل » وتحت فقرة : لاذا يحذب 


د والوضع الثالث الذي أثار الاهتام الكبير هو انتشار الاسلام في افريقيا » 
ولقد اعتبر البعض هذا الاتجاه مرغوبا وحتمبا لان الإسلام يلام الزنوج جداً 
وهو بحسن من أوضاعهم 5 ولا أمل للمسبحية في منافسة الاسلام x‏ 

أما الآخرون فقد اعتبروا التحول إلى الإسلام سوه حظ كبير لارجل الأسود 
لأن الإسلام يجعله أكثر مقاومة للمسبحية ولذلك فبم ينادون الكنيسة لتشديد 
الجهود وعلى نطاق كبير اوقف المد الاسلامي . 

ثم يقول : ومن المهم جداً أن نعتبر بعض الحقائق . 

ماذا انتشر الاسلام في افريقيا بشكل كبير وأكثر بكثير من المسيحية ؟! 

ثم أوضح الأمور التالية : 

. لان الاتصال الاسلامي كان أكثر‎ - ١ 
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؟ - التحار المسامون والمعامون المسامون - انحلءون - كنوا يدور ؟ 
الزنوج أنهم متفوقون © وأتهم ليسوا بعيدن من الافريقيين جميعا . 

+ - العامل الأكثر في الموضوع هو أن رسالة الاسلام إيحابية ءfناإوم۴‏ 
وسل الفهم Definite‏ ولستمغاللة حداً يتطلياتها „Easily anderstood‏ 

55 الاسلام يعطي رؤا لد تحلب الشعور بالراحة لشيء قد أنحز إعامه 
عنحه المساعدة على الانحاز . 

۰ إن المتحول إلى الإسلام يصلى حانب أعتاذه ¢ : أنه كتحرد تكردن 
مجتمم إسلامي فإن صلاة المسجد والواجبات الدينية الأخرى تعطيه الشعور 
بالوسودة الاجتّاعية . 

.. إن الاخوة في الاسلام ليست دينية فقط وَإما اجماعية أيضاً . 


امل لا برسم خطا لونيا بين الأبيض والأسود » المسم بأكل ويتذوج من 
دوي الىشرة السوداء .. 

وفي النباية يصل « سايللر » إلى وجوب عمل الككنيسة بسرعة أڪبر وعلى 
جال وسم !! 

ولماذا لا تلى الكنسة هذا الصوت الكبير وقد وصل بواسطتها إلى وظيفة 
ميد الدراسات التدشيرية في أكبر دولة في العام . نعم لقد لبت الكنيسة هذا 
الصوت بعد اقتناعما باتخاذ حملة تشيرية لا تعرف حداً تقف عنده . 

فاندفعت مجتمعة كاثوليكية .. وبروتستانتية تنصب شاك حمائلها في كل 
طريق وملتوى » في كل مدينة وقرية » وبكل الوسائل مستهدفة فما القضاء 
على المسامين . 
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وقد اختارت في حملتها التركيز على عدة مناطق ( استراتيحية ) فاشتغلت 
وعملتفي « سسافرا » ودحمت وآزرت فى ( الحمشة )وفرقت وشتقتفي « ارتا 
وجنوب السودان » وأبادت في « تشاد وبروندي وأروندا والكونفو الأوسط » 
وأيقظت العنصرية في « تنزانما » والفتنة في « غينما » وعملت قبل كل هذا 
تلك المخططات التي شدت في عضد الاستعيار ذاته فساعدته على ضرب الاسلام 
من الداخل وذلك مخلق قيادات معادية للاسلام في معظم دول القارة. فتنجنيقا 
مثلاً ‏ نالت استقلالها على أعتاب حزب « تنو » وكانت الأغلسية الساحقة فنه 
ثمثلة في المسامين » ولكن الصلنسة الميثقة من الكنيسة أبت إلا أن تعزل 
الإسلام الممثل في اشوا الدم والوطن والكفاح . وهكذا كانت الوقائم المجبوكة 
ضد عزل الاسلام وأهله في كل من « ساحل العاج » وجمهوريةهافريقيا الوسطى» 
و«توحو »و« الفابون » و « تشاد » و «زامسا» و «الكاميرون» و«السشغال» 
و « سيرالبون » . والمعلوم أن المسامين فيكل هذه الأقطار يشكلون الأغلببات» 
ولكن الاستعار المقنم ومن خلفه وأمامه الكنيسة .. أبيا إلا أن يبقى المسامون 


معزولين عن كل قمادة مندودة من كل ربادة . 


ورغم كل هذا فنحن نؤمن أن الاسلام سيأخذ مكانه الحتى مها طالت الحنة 
وكثرت المشكلات . فالأحداث نخواتسمها .. والعبر في افريقيا كثيرة . تمن 
منا لا يذكر ما كان يتبحح به ذلك المبزوم « أوجوكو » في أمس دابر مضى 
وانقفى ببهزيمته التي هي هزية الذين حر كوه وآزروه ٤‏ فلقد عبر عن أهدافه 
أحد أقطاب التبشير في العصر الحديث البروفسور « حيريام ‏ ام ريك » 
بقوله : إن الثورة البمافرية سوف تنشىء حكومة مسمحبة في نظرتهبا وذلك 
تيع لما صرح به اللواء « أود وميجو » وأن الخط السياسي لبيافرا سيكون في 
وضع حد للتوسع الاسلامي العربي !! في كل أرجاء القارة !! 


ولكن هذا الخط قد تحطم بفضل الصلابة التي قاوم بها أولئك الأحرار من 
أجل وحدة وطنهم المسلم ليس إلا ؟ 


1/1 


وماذا يكون الأمر ا ترى لو قدّر الحاقد المدفوع أن ينتصر ؟؟ لقد كانوا 
جما يتمنون له ذلك » وفي مقدمتبم أولئك الذين اعترفوا به . 


وما منم إلا معمداً وقسيساً فانكشفواعن هوباتهم وسقطت الصلة ف ي حوهة 
اماه 2 ة التي تي تسبح فيها وسط ال جوع الافريقية . فقال عنم الدكتور 
المسحي « توماس مملادي )في كتابه ( ثورة اللون ): إن السلالات التى ترفض 
سادة الرجل الأببض الاوربي ترفضفي الوقت نفسه الدين الذي ارتبط معه!! 


وأخيراً - فإن ما علينا من واجب نحو افريقما وإخوتنا في العقبدة بصورة 
خاصة هو أن نفبمها أولاً !! ونشطب من القاموس الاستعماري ( القارة 
البدائية ) » ثم نضع بعد هذا ها يحب علينا من خطط عملية للمساعدة والمساهمة 
على أسس مر كزة - تدرس خطوطبا مع الجهات المثقفة العليمة هناك - حتى 
نحي من وراء ذلكحصيلة غرسها الإيمان الصحبح وحناها العمل الفعال للنسامين 
في كل أقطارنا » وما يجب أن نعامه «التالي فإن إنسان اليوم - الافريقي - 
من حيث إسلامه وإنسانيته ينساق بواسطة أدوات التوجبه وتكوين الرأي 
العام من صحافة وإذاعة وتلفاز إلى أن يستحسن السبىء ويستمرىء الضعف » 
وتألف حواسه مفاهم هذه الحضارة الآسنة . إنهم يسوقونه إلى القضاء على نفسه 
وفق مخططات رهسبة أملاها الحقد على الإسلام والكيد بأهله واستخدمت فيها 
كل الطاقات و كل معطيات الحضارة التي تسود العام اليوم . إنهم يسوقونه إلى 
كل هذا على مرأى من سفاراتالعالم العربي والاسلامي وعلى مشهد من الهيئات 
الاسلامية الكبرى الامر الذي لا يمكننا إخفاءه . 


إننا جما مسؤولون أمام الله مسؤول كل ملم صادق راغب في إعلاء 
شان الاسلام مسۇولىة العمل الاد والدائب في وحه مثل هذه الحاولات . 


a i 


اصالة المسجد في افريقيا الشرقية 
ودوره في الأخذ بحياة المسلم 


إن تاريخ المسجد في افريقيا الشرقية - أي في كل من كمنيا > وتنزاننا 
المتحدة » ويوغندا » هو في قدمه كقدم تاريخ الساحل نفسه ‏ وإذا ما عرفنا 
أن الاسلام دخل في هذه الأصقاع من لدن م١‏ قرنا خلت أدر كنا أن المسجد قد 
قام بدور هام في الأخذ يحياة المسلم في هذه الديار . 


الاسلام 2 ودعرب أيضاً عن تراث قم أنقئم سابقاً ولا قحی بعد معالمه وتدخل 
تحت طبات الثرى حتى أثار قيمته التي حصدها الأولون السايقون ‏ اللاحقون 
بهم » وهكذا دواليك . 


والتراث التاريخي للمسجد ,هذه الأصقاع هو كالكتاب القديم الذي تفقد 
بعض صفحاته » والصفحات المفقودة هي التى تسى إلى الأبد !! 

غير أن المسجد في افريقيا وإن كانت بعض صفحاته التاريخية قد فقدت » 
إلا أن ما فقد منه ليس بأكثر ما هو باق » وسييقى إن شاء الله حتى يرث الله 


الأرض ومن علمها وهو شير الوارثين !! 


ساو 


والباحث عن الاسلام في الشرق الافريقي قدي وحديث )2 لا يحتاج أو لا 
يتطلب إلى كثير عناء > فإذا ما عرفنا أن وجود المسحد وبصورة تثير الدهشة 
والاستغراب دللا على وجود ترديد كامة ( الله أ كر ) أدر كنا أن الاسلام كان 
ولعدة قرون خلت قويا حداً !! 

ففي الماضي السحمق نحد كتتاب التاريخ المعاصر يحدثوننا بالبيانات المشرقة 
عن وجود ثلامائة مسحد في المدينة العربية الافريقة كلوا- د سآن » 
بتنحنيقا . كا نحد أن الحفريات الجديدة التى اكتشفت في المدينة العرببة القدعة 
( غمدة ) 660 في غضون الأعوام التالية 4 و ۱۹٩‏ و 1967م وما 
بعد ذلك .. وتقم ( غيدة ) شمالي ممباسا » وتبعد عنها د۳ ميلا . قد أسفرت 
هذه الحفريات حتى هذا الحين عن كشف ستّة مساجد بالإضافة إلى المسجد الساسم 
( الجامع ) وقد دل على موضع بنائه بالرغم من مواراته عدة قرون تحت أطباق 
الثرى - محل منبره - وحرابه ومراته ورک مائه ويهوته وضاحيته ومصالحه 
وبالتالى اسطواناته الست المربعة وهي من المحر المرحاني » إذ ما زالت كل هذه 
تعطى. لون اجدة والقوة - وهي تدل دلالة واضحة على قوة الحضارة العرسة 
الاسلامية في قوة تصمم- منائيها وعراقة تحسن أصالتها ». ووإلذات في عمارتها 
لببوت الله !! وقد وجد رمز في معبر الباب الشإلي الشرقي وهو عبارة عن 
(سنان رمح أسود) يدل تعبيره على عنصر افريقي في الحضارة العربية الاسلامية 
بالساحل الشرق من افريقيا ! 

كذلك نجد عراقة تاريخ المسجد في( زنجبار) في حراب مسجد( كرا كازي) 
فقد ظبر التاريخ في بعض لبنات المحراب منة ٠۲‏ ه ٠١11م‏ . أي من لدن 
تسعة قرون خلت . 

وقد استمر بناء المسحد بأخذ مجراه وفعالته لإعلاء كلمة ( الل أكبر ) وم 
تثنه أي عقبات حتى في أحرج وأشد الأوقات إبان الفزو البرتفالي واستلاله 
لتلك الناطى ! 


N 


ومضى مو كب المسحد مخطط له في كل مدينة وقرية مكانته اللائقة حتى 
يومنا هذا س وقد لعيت مكانة هذه المساجد في الماضي دوراً هاما فعالاً يأهلبا - 
إذ كانت كل شيء بالنسية للسم الذي يتطلب تعلم دينه » ولعل قيام المسحد في 
الوقت الحاضر ببعضما كان عليه سابقا إا كانامتداداً إسلاميا أرادهالل لمحد 
الذي ينادي من شاهقات فناراته نداء الوحدانية وحيعلة الصلاة والفلاح > 
وما زالت حتى هذا الوقت من كثرتها تثير الامتغراب وقلا النفوس اكبماراً 
وإعحابا بالدرجة أنك تحد في عاصة من العواصم الافريقية - كنيروبي » ودار 
السلام » وككبالا أو مديئة ( كممباسا » وزنجمار » ومالندي »2 ولامو ) -أكثر 
من عشرين مسحداً ومعظهها تقام فما صلاخ امعة !! 


اهناف بالقرى . فقد بوحد بالكيرة منہا أن مساحد إلى سثة . 


وكل هذه المساجد تحت إشراف أهلما إذ م تكن هناك وزارات حكومية 
للأوقاف ترعى شؤونها » ولذا فكل تكاليفها أنشئت من أموال الأهالى الخاصة . 
والانفاق عليها ومصالحها من تبرعاتهم التلاحقة وإن ضؤلت » ونادراً ما تساعد 
من قبل الأوقاف الإسلامية العربية الحندية ( الحلية ) . أما مرتبات الأنمة 
والمؤذنين فهم غالما ما تحدم متبرعين لله »> وفي مرضاته ٠‏ ولهذا السب قلت 
نتيجة قياهها في الحين بدور الإرشاد جبث تحد الآن معظم القامُين بذلك من 
قصر باعهم في التوحيه . وكفى منهم أن يقوموا بمجرد الأذان والإمامة 
الحردة !! 


أما ما یکن أن دسم أكفاء وأئة منار فقد ذهب کل e^‏ وراء لقمة 


عدشه ونشة . 


أما الحكومات وباعتبارها مسرحية في كل من الأقطار الثلاثة » فبى بعسدة 
كل البعد عن كل ثأن من شؤون المساجد .. بل اللاحظ هنا أن إدارة 


= و س 


البلديات تقدر المساحد ولا تتعرض لا مكروه» علاوة على إعفاء أراضها من 
رسوم ضرسة الملدية ٤‏ وهذه منة تستحتى الملدية الشكر علا والتقدير !! 


بناء المساجد : 


ومعظم بناء المساجد في الأقطار الثلاثة من الحجر والاسمنت المسلح وبعضها 
من راد اهارن ١‏ غ ]همظنا الات اللي رفت واد يناوا 
من جديد » فقد يندت على أحدث طراز وأحسن تنسيق » وهي بصورة عامة 
مفتوحة لكل مسا . هذا بالنسبة لمساجد السنيين منهم » أما المسامون الآخرون 
من الحنود ‏ كالإسماعملية أتباع قا خان والطائفة البهرية -والطائفة الاثنعشرية 
الشعية والقاديانية والعمانيين ‏ فبي ليست من الكثرة بكان بل انك قد لا تحد 
في العواصم أو المدن المتوسطة والقرى با لا يتعدى على أكثر من مسجدين !! 


ع 


ومن ا مسف جداً أن مساجد هذه الطوائف لا يمكن أ 
بالمدلول الاسلامي الصحبح وذلك لعدة أسباب » منها أنها محظورة على غيرهم 
من المسامين » في حين نجد أن بعضها لا ينادي بالأذان في أوقاته . والاسماعيلية 
التابعة لآ قا خان أدهى شرا وأكثر فساداً في مساجدها من الطوائف الثلاث 
الأخرى !! فى بالذات تغشى مساجدها خليطا من الرجال والنساء الكاسيات 
الأمر الذي ينافي كرامة المساجد وسلوك العبادة لله . وما يلفت النظر أن هذه 
الطوائف قل أن تبنى لها مسحداً » إلا في الحارات التي تتحمبر سكانها من 
طوائفهم اللخاضة , ” ١‏ 


شاع 
بدا أن تسم مساحد 


وقد حاولت أن أستشف من بعض جماعات هذه الطوائف ما وراء هذه 
الخاصية في أداء الشعائر » فلم أستطع لاحرص الشديد والسرية المغلفة عندم » 
وجماعات هاته الطوائف بعز لهم هذه يشعرون حبرة الناس حو هاء ويتحاهلون 
كل سؤال عتها !! 


۷ 


وظيفة المسجد في الشرق الافريقي : 


والمسجد في الشرق الافريقي له وظيفة أخرى غير الصلاة » فهو مكارت 
لاجمّاع المسلمين في عرض قضاباهم الهامة . وهناك يتداول الخطباء التذكير 
والإرشاد» وقد يتطرق أحدم إلى جال السياسة والدين» وهو أيضاً مكان للتعلم 
الديني - وتعلم القرآن في بعض منما - وذلك لعدم وجود قاعات لمحاضرات 
أو مدارس كافية لتعلم الدين والقرآن !! 


وحمل القول ان المسجد فيالشرق الافريقي بيت للعبادة » ومدرسة للعلم “ودار 
للسباسة » ومجلس شورى لأهل القرى والأرراف . 


والكامة الأخيرة عن المسجد في افريقيا الشرقية أنها في حاجة إلى حبود 
موحدة كما تؤدي رسالتبها على الوجه الأ كمل > ولتعبد معناها الصحبح للإشراق 
الاسلامي الأول وبكل معائيه . 


وأقصد بذاك أن معظم المساجد يعوزها الكثير والكثير من على منابرها 
وما ذنها وقاعاتها من توجمه الوعي الديني والوطني . وما يجب أن يكون عليه 
الإمام من العلم والمعرفة والخلق » فإن الكثير ويا للأسف مازال مثلا يخطب 
يوم المعة والأعياد خطب ما قبل ٠٠٠‏ سنة» الأمر الذي لا بتعلق بشيء من حباة 
مس اليوم . 

وهو في الواقع يعيش بين مدنياتمتناقضة» وأديان مبتكرة مضلة ومضللة » 
وفساد عم نشره » واباحية عمت الصغير والكبير .إذن فهو أحوج ما يكون 
إلى إرشاد وتوجيه أكثر منه إلى المساجد .. إرشاد ينفره من الفساد وبحشه 


على الخير . 


)١١( حقائق تاريخية‎ — ۷Y - 


وتوجيه بدعوه إلى وحدة ديئة > إلى قدمه السامية إلى مثله العليا ومعرفة 
أسراره . إلى كل ما يبعده عن مسالك الترهات الى نصب أصحاءها والواقعون 
فہہا حبائل شر کہم المنصوب ؛ في كل مسلك وملتوى ومضيق » في كل تأليف 
وفيبجرى كل حديث . وفي كل صحيفة وبجلة ونشرة - ولا بلاغ إلا بالل !! 


۷ س 


الأقليات الاسلامية في افريقيأ 


إن الشرق والغرب _ معاً ‏ متفقان على عاردة الاسلام والمهين > 
ولهذا لا يتأتى لكاتب ما أن يستعرض العداء د أو مشاكل الساءين في 
افريقيا ها م دستقریء دا بلاق الاسلام هذا العداء 


و كق تحالف الشرق والغرب على أن لا يت فقا إلا ع , عداء الاسلامو | لمساميلن؟ 
5 عم 4 نعم كيف كافحت كثير من جمعيات التنشير و إرسا لماتها مبادیء الاسلام 


5 ¢ ومقومات شخصة ة المسلم. 


ناهيك عا رسمه مع حمكوماتها من خطوط الاضطباد 0 غير أن 3 ذا كلهم 
فلح في القضاء على الاسلام و أهله » يل أن كل ما مخض عنه من نتائج هو 
اختفاء التنظمات الاسلامية نحت الأرض لتيرز كما سحت ها 3 رصة نت غالية 
أو مغلوبة ‏ أو اتسضص وتفراخ بعمداً عن الأنظار حتى ستفحل مرها ٤‏ ودأبی 
الله إلا أن بم وره . 


ولقد عاشت التلاد الافر دقمه ة عشرات من السدين مض طم 4ة معذية ة مغلوية على 


مرها » إذ تكاليت غليها الحكومات والقسس معا وعمل الميع جاهدين 8 
تنضيرها » وقد خادت مانم قدا ونجحوا نخدا ف كسب الوثتيين والدات 
ي المتتصف الأخير'من هذا القرن . والمسامون الدين توارثوا "الاسلام أبس عن 


واو 


م تاجح في تنصير أولئك » فقد نجحت ولا شك في إقصائهم عن دينهم وذلك ا 
فر ضوه عليهم 0 نظام ېل وإبعاد عن الملاد الاسلامية ٠.‏ واليوم وقد عادر 
المستعمر الملاد الافريقيةإِنما غادرهانجسمه بعد أن طبعها بفکره وممادئه ولفته. 


والأقليات الاسلامية في كل قطر وصقيع تعاني من التنكيل والتبديد وضمق 
الخناق مثل ما تعاني الأ كثريات المسلهة . وسواء كان من الحجز والبعد بهم عن 
المشاركة في تسبير دفة الحم وعلى اختلاف مضامينه وما يتطلبه من تنظم 
وتشريم وقمادة أو غير ذلك !! 


ولقد أصبح من المسلم به أن هذه الأقليات الاسلامية لا تعرف من إسلامبا 
إلا القليل كالصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ معرفة لا تتعدى ظاهرة هذه 
الفروض .. أو بعبارة أخرى تبدز فما العمليات الفعلية مجردة عن الروح 
والمعنى » وعلى ضوء معلوماتها الضحلة ازدريت من بني جنسها وفصمت من كبانها 
- وهي جزء من كل لا بتجزأ - فلاقت من العنت و الاضطباد ما ترزح تحته ون 
من عبء ما يثقلها منذ أمد بعيد وإلى اليوم وما بعده ! وإن ل يتبدل الحال 


وشظر إليهم كسلين هم ف مختارون ويشاءون في دروس ديشهم وتعلم عقائدم. 


والقليل من هذه الأقليات الإسلاممة ؛ عرفت الإسلام وما ينطوي عليه من 
مثل علا ومنهاج عادل كامل اجتاعي واقتصادي وسيامي » ولكنهبا منت 
بقيادة يتعثر سيرها كلما أحست أن حوها صر اعا محتدما بين مذاهب يتنازع 
البقاء بعضها بعضا - فأصحت حينئذ مذبذبة في راما د فبي إذن متأرححة 
بن إفراط وتفريط . وما يسترعي الانتباه أن في الشرق الافريقي رغيات 


للأقليات الاسلاممة ترمي إلى تحرير نفسها من الواقع السبىء الذي تعيش فبه 


۰~ 


لتستمدله إلى ما تعيش فيه الجالنات الأخرى ذات الغزع اللاإسلامي . ويتضح 
لنا حلم من رجال الطليعة السائرينالآتخذين بزمام هذه الرغبات إلى حيث الرشد 


الاين رالداة 


وقد اتخذت رغبات هذه الطلائع للتخلص من الواقع السىء أشكلاً ختلفة 
من الحاولات ظلت تحري هنا وهناك بين حين وآخر .. إلا أنها أخفقت كل 
الإخفاق . إذ ما فتىء العالم الاسلامي من حوهها يتعثر في خطواته التي تطلب 
هذه الفئات السير والربط عا يحري فيه كحرم لا قز امن حيث العقيدة التي 
هي اوی ی تحاك خبوط وشات ا اليوم 
لأغراض مادية ذائية وتنفك في الغد حمذا تتبدى الوشائج وتلين العرى !! 


وعلىضوء ما تقدم» فالاقليات الاسلامية فيإفريقيا الشرقية هي بصورة عامة 
تحاراب ف عقىد تا ¢ وهى محاحة مأسة إل الإسعاف وع اخثلاف صوره 
وأشكاله » وليس لحا من الاقتصاد ما يعزز كيانها الحالي » اليم إلا ما ندر في 
تغطىتما ل ثغرات ھی ولا رنب من باب ) لا يد ما ليس مه مد) وإني لاخال 
أنه إذا ما بقي العالم الاسلامي بعيداً عن حاجيات إخوانه » فسيأتي بوم لا 
ريب قبه سيصبح المسلم هناك مفقود العقيسدة مسلوب الرأي . فيخسر العام 
الاسلامي تسعة ملايين ونيف من المسامين » لهم طاقاتهم الفعالة ويجالهم الواسم في 
مغمار القوى الافردقية الآسسوية والعربية الاسلامية ! 


= 41 - حقائق ناريخية )١(‏ 


الأخطار المحدقة بالاسلام .. في الشرق الافريقي 


إن هذا الظرف الحالي بمسامه هو المعني الأول من المسحية الدولية والبهودية 
الطامعة ‏ فهاتان الديانتان تشككل الخطر الأول على الإسلام » وثاني الخطرين 
إن / نقل أدهى وأمر” هو النفوذالشيوعي الملحد ‏ وبوضع النقاط على الحروف» 
نرى الخطر الحدتى جملة وتفصملا من الأمور التالمة : 


١‏ - التعلم الصلبي بصورة عامة والذيتستبدفه جمعياتالتشير ومراكزهاء 
وإرمالياتها . 
۲ - النفوذ الصبيوفي يعدتيه ماديا ومعنويا . 
م« حباز صوت الإنجمل الذي بذاع منعاصة الحيشة والمعمدون في الحبشة 
الذين يستهدفون إزالة الدين الإسلامي من ديارهم والشرق الإفريقي أيضاً . 
؛ - الزحف الشموعي البيث المتستر وراء تحطم كل القوى الروحية . 
هذه هي خلاصة ما نعتقده من أخطار تحدقة بالإسلام وأه“تعدد تأسباا 
واتفقت غاياتها وأهدافها بالقضاء على الإسلام والبقبة الماقية من روحانية أهل . 
وهذه الأخطار الحدقة هي بالنسبة للذين قد تم إسلامهم ول يمتحنوا بعد .. 
أو كونهم كفوا دعاتهم عناء المثقة - أما بالنسبة للوثنيين اللادينيين أو ممن 


شا كلهم من يجعلوا معال إ4 آخر- أفليس لنامن الأمر شنا أو من العجب غرابة 


AY —‏ د 


إذاما رأينا اتجاههم أو تسللبم إلى من - يحاربوننا في ديننا - تسللآً مندقفم] 
إتدفاعاً 2 تشيد له إفر قا 5 من دي قبل . 


إم بالملة يترامون على صفوفبم ترامي الفراشات على هالة الور“ وهذه 
دوافع 4ا مبرراتما٤‏ وكانأولى بها أن تحذيهم باندفاعم إلى الدين الإسلامي لتروي 
نفوساً قلقة عطشىوتلى عقولا بالمثل الإنسانة ومادىء الرحمة لأا من خصائصه 
و رعليه تإقوسية التوكروين راو النطن ای ارا 
الوخممة الحمولة على ملايسات الأسباب والمسدباتوجبة يحب أن يسم بها كنظر 
لا رمعد عن النظر غير الخاطىء - إلى الأخطار التي تحط بالإسلام وأهل - بل 
حب أن أن يكون مثل هذا التفكير من مقتضمات وحوب التفكير الإسلامي حى 
نكسب من مناعته ثمات] وقوة» فنتخذ من اساب الحطة حلولنا على ضوء الواقم 
وبشعورنا لهذا الواقع ندرك أن الأقطار الإفريقية السرقية ستشكل خطراً على 
الككثير والكثير من الإسلام في الدول الإفريقية - وبالذات في حين يتجاوب 
النفود المبودي في إفريقما والذي تسان ده قوى غربية متعددة ‏ سقت ها 
ارات ت الناححة في هذا المحال . 


خم اس 


مايجب أن يو خذ به تجاه هذه الأخطار؟. 


وعلى ضوء ما ألمحنا به وإلمه سايق من حلول الدور الذي اختتمت بهالمسحية 
غاية آمالها ‏ وذلك يحمل الحكام والسلطة التنفيذية تحت قيضة المسحيين 
متحاهلة في بعض الدول الأغلبية المسامة - كتنزانيا ‏ فر سمت ها الخطوط 
بالأحرف الكميرة وجمعت لها من الطاقات ووسائل الإمكانات ما مكتنهم من كل 
ما انرصو إلبه أوائلهم منذ أول غارة شنتعلى الإسلام باسم الصليدبة و أغراض 
أخذت تكشف أهدافما ومبادؤها عن ذلك العداء الأول للاسلام وأهله .. نعم 
على ضوء كل ذلك - فالحلول كثيرة والإسلام بصلب عقيدته لا يحارب الأديان 
ولا نازع دوات أشخاصها - وإنا هو عدل يقر العدالة لمن “ويدع و إلى 
التقارب والتضامن وهذه هي حدود دعوته للناس أجمعين .. ولكنه وقد هوجم 
فلا معدي عن حمايته ثل ما اعتدي عليه » وفي حدود كل طاقاته السامية.وإنه 
ان أكبر ما يعيب أهل الإملام في شتی بقاع الأرض - أنهم لا يدر کون مدى 
قوتهم ولا مبلغ سلطابهم بدينهم - فإذا م أدر كوا ذلك فسبحد مناهزوهم من 
أي ملة أو دعوة براد بها غرضا - تحديا قويا لا يماما ووجها صادقا بزدريها - 
وبأنا شديداً برد أصحابها مدحورين . 


إننا نعيش بإسلامنا في أيام خطر وعنة وقلق » وهي أيام تقتضي تضحيات 
كبيرة من جانب الذين يرون الخطر دانيا » ولكنها أيضاً أيام فرص كبيرة » 


1م 


لأن تلك الأفكار الضالة التى غابت عن العقل‌الشري قداو بلملت الأجبال 
الغا دعاقت الوم فى غا هذا وزماننا شل فى غوة الأسقاد وبك يدور 
الشقاق » وإثارة الضفائن » وخلق جو من القلق والاخطراب بين إخوان في 
الإنسانية نفسها والمؤمنين بها أصدق المكافحين . 


وإننا اليوم نواحه البعث » لأن الدين ينبغي أن يثار من جديد . 
لکن كم من اه ينظرون إلى الأمر هذه النظرة ؟ 

بل 5 منهم برون وجوب إعادة التنظم لدعوته ؟ 

و مم أوتوا اماس الذنى أو معاشر المستحيين ؟ 

وم منهميرون وجوب الإسراع فى الأخذ بأساب الإصلاح واستخدام أفضل 
الطرق في الدعوة والتدشير؟؟ ومن المعلوم في هذا الظرف أن أية دعوة مها كانت 
من السمو والندل لا يكن أن #تذب إلبها الأنظار أو تستلفت العقول والأفكار 
مالم تكن ها من الدعاية والإعلام أوفى نصيب . 


ولازا في شى دول العالم أو الدول ذاته! » لا تقوم بغير الدعاية » وقد 
أخذت الدعاية في العصر الحديث مكانا يحملها في الدرجة الأولى من الأهة » 
والمسامون جميعا يعرفون هذا ؛ والقليل منم من يعمل بذلك فيها يتعاق بنشير 
الإسلام » ولنقارن في ذلك كله بالإرسالمات التشيرية ومن خافيا اللاجىء 
لا “وبالتالي المراكز التي تنظم الإعداد وتهميءالسيل وتستخدم 
من أهأ لالخبرات والعقول من يوطد ها الاسس ويشىت لها الركائز » فعلى ملوك 
المسادين ورؤسائم وقادتهم وهيئاتهم تقع المسؤولية !! 


وعليهم جميعا أن يتقيلوا راضين تبعات الذين يحيون في هذا العصر المادي 
الأثم لارا اله ر آنا وحدوه “> وددفعون الأذى حمها شاهدوه “وما ذلك | إلاه 


و — 


أولاً : بث الوعي الديني والثقافة الإسلامية عن طريق النشر وتوزيع الكتب 
والنشرات بلغات القوم السائدة بين شعوب تلك الاقطار من إفريقيا حق 
تتمكن من فہم دينها فہه] جيدا > فتؤمن به إعاناً ميقا .. وتحيط عها با 
حط بها من حوادث ومشكلات . 


ثانا : السمي وراء توظيف دعاة من أبناء إفريقيا ذاتها » على أن بزو”د هؤلاء 
نكل وسائل النشر والتأليف.. وأن لا ننسى في الإعداد والتحضير » 
تسيط مفاهم تلك المؤلفات وجعلبا فى كتسمات مسلسلة » ومختصرة 
بعتاوين مقتضبة ومشوقة مثل ( اعرف دينك ) أو ( سلسلة التوعية 
الثقافمة الإسلامية ) ولسكن صدورها في مراحل .. 
(۲( وتنحصر موضوعاتما 2 معالجة اشم ت الي تثار حول الإسلام 
کعقمدۃ ودعوة ۴ 
(م) وفمها توضيح وتحديد لمبادىء الإسلام وأهداف دعوته وغاياتها . 
)4) وفمها عرض لتاريخ الخركات الإسلامية ودراسة موحرة للحركات 
الفكرية والسياسية . 
ثالكا : من حمث الإعداد يحب أن تمد هذه الكتب تحت إشراف هرئة إسلامية 
كبيرة كرابطة العام الإسلامي ‏ بمكة المكرمة . 
أما من حبث الطباعة فتكاليفهافي إفريقيا وخصوصا) طباعة الأحرف اللاتينية 
رخيصة دا لا نستطسع هنا تحديد مبالغ معيلة حسث برتبط هذا عقدار 
الكلمات قلة و كثرة » وطبعاً نحن في حاحة ماسة إلى كمبات كبيرة لآن التوزيع 
حب أن )دمو عيخ مناطق واسعة من إفريقا اورا سائل سال 5 هل بو حد 
هناك من يحمل واجب الأمانة والدعوة بالمستوى المطلوب ؟؟ والاجابة .. إم 
يوجدون بكثرة في كثير من المناطى المتنائرة » وقد عرفنا الكثير منبم دعاة 
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صالحين و علهاء متفر غين نشطين» والحقائق الملموسة والماثلة أمام الأنظار هو أن ما 
دقع تلا من احلر اد ف ازدياد عدد المسامين 0 عا كان أولآ وأخيراً بففل 
قلائل من الدعاة يعدون بالأصابع نزحوا قدي من الجزيرة العربية ( حضرموت 
واليمن ) فوضعوا نواة الدعوة وبذرتها في أرض خصمة أنتحت من الرجال 
دعاة ومن الشباب جنود لها وأي جنود !! انطلقوا في دعوتهم فر كبوا الأخطار 
وتحملوا المشاق واكتفوا من الزاد بالشيء البسير ومضوا ,الدعوة قدما خلفاً عن 
سلف »> / تثنهم تبديدات الساسة وم ترعبهم إرهاب السباسة . 


ورب قال يقول: إن من تعنبهم مها كثر عددم لا يستطيعون بث الدعرة 
في كل مكانوقد تكالىت عليهم الدعوات»ونشعبت بشعوهم المذاهب والأفكار 
والنظريات ؛ وتفان أصحاءها وأهلوها في العرض والاداء والتبشير ؟؟ 


وحن معه فى كل ذلك» ولكن ما حب أن تعهه أن كل هده الأمور وسائل 
جد رة مكن تغطدتها باتخاد مثلها 7 


فعلى الدول الإسلامية والعربية منها خصوصا وأصحاب رؤوس الأموال من 
أبناء هذه الحز برة وخليجها العربي تقع المسؤولية والتبعية وذلكبالسعي والمذل 
لإقامة مدارس على المستويات الحديئة التي تكفل استمعاب أطفال المسامين الذين 
اضطروا يحم الحياة الحديثة في مظاهرها أن بتافتوا على المدارس التبشيرية التي 
هيات هم وسائل الدراسات وعلى مختلف مستوياتها ف حين لا توحد لدينا من 
المدارس الإسلامية الحية الكفمة بأداء الواحب المطلوب مدرسة واحدة .. ما 
دفع بأبناء المسامين كسب للعلوم الحديثة الحبة كا يقولون !! الدخول في المدارس 
المسيحية» فككانت النتائج سيئة وفي كثير من الأوقات بل كانت ردود الفعل 
من هؤلاء تنكراً للاسلام .. لاعن بفض فمو دينهم الذي يؤمنون به وإنما 
عن حهل وقد ما من مقاعد تلك المدارس الي احتضنتهم فعامتهم كل شيء 
إلا الإسلام !! 


لاما 


وهنا ددرا السؤال التالى 9 
كيف نشی يتسلم أمانة الدعوة إلى مثل هؤلاء ؟؟ 


والجواب : إن ن الطلمعة من الشما ب الافريقي في شرق ووسط افريقما ينقسم 
إلى قسمين والأصح إلى جيلين : 

قسم تع اشوا الدن في الكتاتديب القرآ تة وي المساحد على أبدي 
الشوخ والدعاة» وشا يسيراً من العلوم الاجتاعية عندما سادت الأوضاع 
الجديدة فى تلك الملدان » وقد فات هذا الجمل شىء كثير ما ا فطلعت به بعض 
الفثات لتحتل به مرافق تلك الحكومات بعد نمل استقلا ها . 


وهذا القسم يحب علينا أن نوطد علاقتنا يهم لنكوتن منهم ذخيرة للدعوة 
في القرى النائية والأرياف البعيدة » لقدرتهم ا 
معرفة اللغات الوطنية المتعددة . وأخيراً لقدرتهم على ال كيف بالطسسعة 
الاجتاعية الي قل أن يتحملبها داعية المدن . بل علا أيضاً أن نحتفظ ذه 
الطاقات الخير والمناء ونرعاها ونحميها ونيسر لها ما استطعنا تسيره من اساب 
العدش لأا نستمد قوتنا من قوتهم لا لا: نهم يشكلون الأغلسسة 5 كي تكفل 
نجاح هذا القسم وتر ار فكن 0 في الطريق الأفضل 5 57 باتخاذ 
ما بلي : 


)١(‏ أن بكون صف العاملين منم منتظما» والتعارف والتعاون بينبم كاملاً 
ومستهراً يشيع الثقة فيهم على أساس من التناصح والطاعة في المعروف . 
(۲) أن تعد هم #طيطا منيجياً برسم لهم طبيعة ليم وكفاحيم ويجدد 


هم طرق تحاحهم وفشلهم .. فلا بتخيطون في الجتمع خبط عشواء وهم يظنون 
أنهم يحسئون صنعاً , 


— AA ~ 


(۳) أن يقوم التعاون بينم وبين دعاة المدن والمنظات الاسلامية والهيئات 
الاسلامية العامة على أساس إسلامي على » يحمل فيه الفرد أعباء الماعة “وتحمل 
الجاعة فيه أعباء الفرد » وحملون جما أعباء الدعوة إلى الاسلام » فلا تكون 
قضلة الاسلام والإعان دعوى لسان وتقارر مجتمعات وخطابة مناير »© وإنما 
يأخذ الإعان حوزته العملية في حباة الفرد والأسرة والماعة . 


(4) أن تعد هم دورات تدريدية نشرح فما أساليب الدعوة وما يحبعليهم 
وهم فتحعليم يشعرون ويدر كون أن أمانة الدعوة قد تحولت إلييم وت 
الدعوة إلى إحباء الوجود الاسلامي والسير به في القارة وخارجها لبس عصوراً 
ضمن نطاق جغرافى أو عنصري خاص .. أي ليس من ثأن العرب وحدم > 
أو المنود » أو الشيرازيين » أو الاندونمسين أو الأتراك » وإنا هو متد في أطر 
جغرافبة كثيرة . ومن شأن الدعوة أيا كان حاملها أن تحدث تباراً fe‏ 
نوع يتغلفل في جم الجتمعات .. والجاليات ما يجعلها ذات مظبهر متجانس 


فل . 


ونأتي للقسم الثاني »فهو جيل درس العلوم العصرية في مدارس عامانية > 
وأخرى مسبحمة ويهودية » ومعرفته بالأمور الدينية ضئيلة جداً . ولطاللما 
معت وراءه الأيدي الخفية لتقصيه عن الاسلام وعقيدته “ بل طالما حاولت 
قوى أخرى معادية للاسلام - لا أن يترك الاسلام جملة » لاا لا تستطيع 
حمله على ذلك > وإنما تسعى حاهدة لان يتحلل من قيمه البارزة © وشعائره 
الواضحة - وقد نجح الفريقان بعض النجاح وأعتقد أن مثل هذا الجدل يوجد 
فى كل دول الاسلام - إلا أنه في الدول المسبحية أكثر عدداً . 

وبالرعم من كل هذا فإذه لا تزال بةبة في تاحبة وأخرى في نواح لاشخصية 
الاسلامية الممثة في كثير من هذا القسم الواعى-أقول ذلك لآن الأفكار والمعاول 
م تقو على تاويثه أو تحطيمه بالقدر الذي كانت تريد -. 


~۱4۹4 


وما يحب علمنا تحاه هؤلاء وحمال تصرفاتهم : 


أولاً - السعي وراء التعرف عام وم موحودون دکٹرة ف كير من 
المرافق الحكومية والوطئمة الأخرى .. وأؤكد هنا أن دعاتنا بصورة عامة 
لا يعفون شيئا عن هؤلاء بل لم حاولوا الاتصال هم في مرافقهم » ومنتدياتهم 

ثانيا - يحب علمنا أن نتامس خطواتهم ونتحسس أحاسيسهم ونفهمهم أننا 
ندرك بقدر ما يدر كون ‏ أن هذا الغليان » وهذه القفزات الجمارة » علم) » 
وتقنمة » وفلسفة » تولد هزات عنيفة فى النفوس “> قد تؤثر في المقومات › 
والمعتقدات » والمعطيات » ولذا يجب علينا تقدم كل وسيلة يمكننا الأخد ا 
ف سبيل الحفاظ على القم الأساسية ولا سما الخاقية منها والروحية . 


ثالث - أن نتر كه مج في سير حماته الصاعدة التى توجبه إلى إدرالد كل ما 


ستازمه وجوده » ووجود أمته من المناء ودواعي الخلود , 


التعبير عن إرادته القومية المنيثقة من أبعد مطاوي نفسه وأعمق خمايا ضيره . 


خامسا - نشعره تجاوبا أنه يحمل طاقة جبارة وأن عقيدته قد مكلت 
فأمداته تسر من السير تشعبت دروبه لتتفق فى النباية . 


فالسير إلى المسجد » والختبر » والبحث والتنقيب في الأرض »© والتدريب 
وان 0 دعاثم 0 لقوم بناء اة إلا علا 5 والاسلام یکل توحمهاته 
المعطمة قد أثدت أن لیس لامة ددو ده ف الحماة تصيب 2 


ساسا أن نتمادل وإناه الآراء في تنظم الندوات الثقافية ونقم له مكتبات 


س +4 لدم 


ثقافية متنوعة باللغة التي يفبمها » فتمليه فكراً إسلاميا تنسحم به انسجاما » 
لا يفصله عما تعامه من علوم الياة » إذ أن كثيراً من هذا النوع يعتقد أن 
الاسلام يحارب التقدم وينازعه » وهم والله معذورون - فقد علوم ذلك وم 
نعامهم نحن شیا - . 

هذه نقاط هامة يحب التفكير بها بحدية » بل يحب الممادرة باتخاذ الأم منبا 0 
نظراً للظروف التي تمر بعالا الاسلامي على طول امتداده . 


ولنعم أن الدعوة أية دعوة ناهبك بالدعوة الاسلامبة ما لم تنصب وتوجه 
دصورة خاصة إلى الشاب فلا حدروى لما ف کشر ص الأحبان 35 


فالشباب في كل أمة من الأمم عنوان صادق على ما تبلغه تلك الأمة من 
تقدم أو انحطاط »© وإذا أردنا أن نصدر حكا على أمة مب كان ماضيها 
وحاضرها » هل هي جديرة بالرق والصعود والبقاء والخلود ؟ أم هي جديرة 
بالخخود والمود والاضحلال والزوال ؟ فإنما ننظر إلى ما فما من شباب » وما 
يقومون به من أعمال ! 

فإذا كان شبابها من الطاعين العاملين على ما برسي بنمانها ويرفع مأنها فإنها 
باقرة ما اتسمت بتلك السمات .. وإذا كان شاا من المتواكلين القائعين > أو 
الممعدين المسخرين فتلك أمة تودع في ساعاتها الحياة إلى حيث لا رحعة !! 


فالأمة التى لا شاب ها لا مستقبل لها » وقد أشاد القرآن الكرعم يذكر 
الشاب وثباتهم على عقيدتهم فقال جل شأنه : ۆد أوى الفتسة إلى الكيف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدىء لنا من أمرنا رشدأ 4 وقال حل ثأنه : 
قالوا معنا فى يذ کرم يقال له إبراهم & . 

وأخيرا .. فليس من شك في أن الجال ا قدمنا أمام رمالة الدبن فسيح 


۹ = 


وجدا فسبح . وعلى هذا ينبغي دل يجب على حاملي رااته أن لاسهوا في شيء 
لمعاشر أرباب الدعوات الخاطئة بل يعلنوها ‏ أعلنها غيرم » لا مصائعة فما ولا 
رباء ؛ فذلك جوهر الدين ولباب الإعان به . ولقد كار هؤلاء » وما زالوا » 
ولا بزالون يشنونها على ديننا الغارة تاو لغار 


فإلى مق السكوت ؟؟ 


وال من وراء القصد وهو حسي ونعم الو كيل ٠.‏ 


14 — 


مراجع الكتاب 


لقد تحريت من المراجع الأكثر ثيتا في التاريخ مع دراستها وتسليط الضوء 
عليها من الواقم اموس والمشاهد التي عاصرتما طبلة ماني سنوات عشتها في 
التدريس الرسمي والشعي » ونثدت هنا أمها : 

الحم والسياسة في إفريقا للد كتور عمد الماك عوده 

جموعة الاطائف لسنتها الرابعة ص 455 فى ۲۰ ينابر ١45٠‏ 

تك کناب ( تاريخ استعار إفريقيا ) سير هاري جنستون 

- « (الادريسي في الجغرافما » واليكري في التاريخ ' وابن بطرطة 

في الر حلات . : 

-- « آسيا والسيطرة الأوربية للسوتبه سر دار بانيكار لندن ٠۹٥٥‏ 

00 حاضر العام الاسلامي الأمير شكس أرسلان 

- دائرة المعارف البريطانية 

- كتاب ( نقطة تاريخة حديثة ) صدر عن حكومة يلما بعد الاستقلال 

= « (مسراتوسع اوري الدولي) للد كتور رمزي هايور 

- « (تاريخ افريقما ) دوند أولبفر - جون فيج 


» (إفريقمأ وصحوة الأسد ) للامؤلف « جاك ووددس‎ ١ 


وات 


ب كتاب ( في داخل افريقيا ) لمؤلف حون حنتر ‏ لندن ۹٥۵‏ 
م (الاستمار والساسة الدولية) بار كرمون 

- « ( عان تاريخ يتكلم )تأليف : مد عبد الله السالمي_حاجيعساف 
- بجلة « يجدافريقبا» ٠۹٠١‏ وما بعدها 

- کتاب ( تاریخ شرق افريقيا ) للكاتب : « کانتہلال ‏ د. اتل 1554م 


نر ولي ). 


إضافة إلى مطالعات في الصحف الافريقية الحلبة والخارجية وغير ذلك عا 
ورد ذكر ه في تضاعيف صفحات هذه الحقائق واتصالات شخصبة » مم بعض 
رجال عل الآثار وآ فرون من رجال التاريخ - شاكراً الجمبع تعاونمم وتقدم 
المراجعات التي ساعدت على إخراج هذه الحقائق التي آمل أن تكون فاتحة 
جديدة لكتارة التاريخ الى في تلك البقاع .. 
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المقدمة 

تېد ونوطئة 

فترة الكشرف اهر افية 

العرب في الشرفى الافريقي قبل الاسلام 

حفريات تكشف حضارة عرسية إسلامية 

الإسلام في القارة 

م ظل التمر كز العربي في الساحل ؟ 

مصدر اننشار الاسلام 

الماطقة الاستواثية ومعرفة العرب بها 

العام العربى في إفريقما 

متى بدأ الغزو الأوربي للقارة ؟ وما هي أغراضه ؟و كمف انتهى ؟ 
الغزو الأوربي لسلاطين العرب 

الغزو البرتغالى الأول 

الغزو الألماني 

الغزو البريطاني وقنامة دفر ض الإمير اطورية ص الهو 1 الافر دقية 
قوة الكمان الافريقي 
بروز فحر الكمان الاق 
استقلال دول شرق افريقيا : ( کشا ) ( يرغندا ) ( ترادا ) 


ردهي 


معلومات عامة عن الشرق الافريقى 
o‏ الالام 38 بوعندا 


ليلا ار لاب عن الأدوار التي مرب بتنحيقا 


8 ٤ 1 


زنجبار الاسلامية - دخول الاسلام الها ۱۰۷ 
استخلاص حقائق !! ش 1۸4 
مشكلة توحيد السامين هناك مشكلة وجودم ۱۰۹ 
عودة إلى بدء 11۲ 
دخول المحم العلمافي العربي إلى زنجبار - مت و كيف بدأ ؟ 

وما هي حوافزه ؟ وكيف انتبهى ؟ وما أساب ذلك ؟ ١‏ 
حدول تار خي لسلاطين زنحمار وحقائقهم 11 
نشاط حركة التأليف الغربي حول تاريخ إفريقما ۱۲۸ 
بشاعة تاريخ الاستعمار الغربي لإفريقما ۲ 
تسلم الدور للككنائس والمعثات الادشيرية ! 1۳۸ 
كتب استعارية في افريقيا تنتقص الاسلام و ديه 4 
ما أحدثته المؤلفات الغريبة من تأثير سىء ! ١4‏ 
حقائق لا بد أن تعرف ! 14 
علاقة العام العربي والإسلامي بافريقما 6١‏ 
التعلم الاسلامي في ماضيه وحاضره ١0‏ 
ركب دعاة الإسلام وفعالية المجعبات الإسلاممة للرعوة ۱ 
اصالة المسحد في اشرق الافريقي ودوره في الأخذ بحياة الم ۳ 
بناء المساحد 7 
وظفة المسجد في الشرق الافريقي ۱۷۷ 
الأقليات الإسلامية في إفريقا ۱۹ 
مفاهم الأقليات الاسلامية 0 
الأخطار الحدفة بالإملام 14۲ 
ما تحب أن يؤخذ به تجاه هذه الأخطار 55 
مراحم الكتاب ۱۹۳ 


فهر ست الو أضسع ۱4۵ 


هذا الكتاب 


1 هدا الكتاب بها اشتمل عليه من حقائق 


نة من مصادر أصيلة ومن عض 
مما لم اكن اعرف عن افريقية» وخاصة 
الصادر الاجنبية قد عرفت منه الكثير 
القم الذي خحه بالذكر قي عنوان 
كثابه وهو : افريقية الشرقية . 


الحمهوربات ١‏ ال 03 a‏ 3 
وتنحتيقا | , والمؤلف قد اتيح له المقام 
هناك لسنوات 0 استطاع ان سدرس 
هذه الاجزاء من افر بقية درانة واعية 
ودقيقَة اثمرت هذا الكتاب ا 

اول كتاب في اللغة العربية بو ضع بمثل 
هذه الدقة : وهذا الشمول 5 


ولقد تساول الولف دراسة الكشوف 
الحغرافيةء وهي التي قام بها الاستعمار 
ف افر شية وها تمخض عن ذلك من 
أحداث» كما تحدث عن الغزو الأورويي 
للطنات المرب في اقريقية الشرقية 
بانواعه الثلاثة : المرتغالي والالماني ثم 
البر بطاني, : 


ومن الغصول الميعة قي الكتاب حديشه 
عن الرقيق ءء والدور الذي قام به 
الس ق ممارسته لتحارة الر يق 
للاستاذ محمد سقيد العامودى 


